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  ،،، ما بعدأثم  اصطفى ،على عباده الذين  اً الحمد الله وكفى وصلاةً وسلام ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
   ، فاالله المستعان وقتنا ساعة واحدة ومعنا ثلاث سور إن شاء االله

بين  براهيم وسورة الرعد ماسورة إ،  سورة يوسف: السور الثلاثكبر قدر ممكن من آيات أهم ن شاء االله فَ إ نريد
على  الذي يركزالشوط  المحصور مابين سورة يونس وسورة الإسراء ،في الشوط  مازال حديثنا ، براهيمإيوسف و 

حتى يستطيع  على زاد إيماني هائل  الذي يركزالشوط  ،ذوره من القلب ج ستئصالاو  علاجا تاماعلاج حب الدنيا 
الذي ، الشوط الذي استقوى فيه أهل الباطل واستُضعف فيه أهل الحق  واقع آخر مكة المهول يف كل منا الثبات

التي تنكشف ، شوط له خصائصه  االله سبحانه وتعالى إلى الدعوة يفو معاملة االله  يف ةالهائل الربانيةعلى  يركز
  واحدة تلو الأخرى يوما بعد يوم 

  : تميز سيدنا يوسف بأربع أمور
من صلى االله عليه وسلم  االلهرسول  ظلُم مامثل ... قبل الغريب هإخوتمن  ظلُم ، يب قبل الغريبر من الق ظلُمنه أ .١
  يعرض نفسه عليها كان   تيمن القبائل ال يظُلمامه قبلما أعم وقاربه أ
 سُجنوا ةوالصحاب صلى االله عليه وسلم و سيدنا محمد... وقع عليه ذيالظلم ال ةر ثمن ك سُجنوسف ن سيدنا يأ .٢
 سنين طالب ثلاث  يشِعب أب يف
سيُمكن لك  صلى االله عليه وسلم هرسوليقول ل االلهو كأن ... مُكن لسيدنا يوسف في أرض غير التي وُلد بها  .٣

  لأرض هي المدينة المنورة هذه ا !انتظر  ... أيضا في أرض غير أرضك 
مثلما حدث مع سيدنا يوسف  ،يدك  يف عندما يمُكن لك وتوضع رقبة من ظلمك: انتبه معي للأمر الرابع  .٤

إن عفوت  !؟ أم أن الانتقام سيكون نهجك !؟هل ستسامح أو تعفو  ووضعت رقاب أخوته في يده آخر المطاف
  ستكون أنت من كسب 

توضح أننا لا نعيش في الجو الذي تعبر عنه هذه السورة  من خلال قصة سيدنا يوسف البضع سنوات القادمةصورة  
نلاحظ كلامه عز وجل في مطلع ووسط ؟  ، عم تتحدث هذه السورة نحن لا نعيش الهدف الذي أنزلت من أجله ،

  : متشابه السورة
  السورة أول يف ٢١:يوسف  "الأَحَادِيثِ  وِيلِ وكََذَلِكَ مَكنا ليُِوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلنِـُعَلمَهُ مِن تأَْ "
هَا حَيْثُ "    السورةوسط  يف  ٥٦:يوسف" يَشَاءُ  وكََذَلِكَ مَكنا ليُِوسُفَ فِي الأَرْضِ يَـتَبـَوأُ مِنـْ

إذا كنا نريد من  ، ضالأر  يله ف مكنت من بني الإنسان ج لواحدذ نا إن سورة يوسف نمو ل يقول سبحانه وتعالى هكأن
سبحانه وتعالى أن يمكن لنا في الأرض كما تمنى ذلك صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم  ورضوانه تعالى االله 

  فهاهو سيدنا يوسف يمثل نموذجا رائعا للتمكين في الأرض، عليهم أجمعين 
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  الأرض و أسباب نصرة الدعوات يالتمكين ف أسباب؟  عم تتكلم سورة يوسف
التيار كانت في  يف إذا العشرة هذه ،ونذكرهم سببا تلو الآخر  ها الأخوة الأفاضل ،أيأسباب  ةعن عشر  سنتحدث
هذه العشرة لو  ،هذه العشرة إذا كانت في العالم الإسلامي ستقوم الخلافة غدا  ، سينهض الإسلام غدا الإسلامي

  ؟ ما هي هذه الأسباب العشرة ، وجدت ستكون راية الإسلام أعز رايات الأرض
ثلاثين ،  ، تعرض مشاهد متوالية سورة وكأنها شاشة انفتحت أمامك،  اية أعطي ملمحا عن سورة يوسففي البد
أن تفهموا ماذا يعني ثلاثون  ريدكمن أ، ولك لن نتحدث عن الثلاثين مشهد لأن الوقت لا يسمح بذلك،  مشهد
  ؟مشاهد ال ، ماذا تعني مشهدا

  طفل عطاء االله لسيدنا يوسف وهو :  المشهد الأول
فرأى  اً صغير  طفلالازال منظر سيدنا يوسف و سيدنا يعقوب ، وسيدنا يوسف " لأِبَيِهِ ياَ أَبتِ  إِذْ قاَلَ يوُسُفُ " تخيل
واالله  لقد رأيت" ياَ أَبتِ إِنى رأََيتُ "اً ر بهه منيلأب طبعا ذهب، سيدنا يوسف  هل ساجدةالكواكب  رأى ...عجيبة رؤية
 يؤكدانفعاله  كثررأيت تتكرر مرتين كأن سيدنا يوسف من   كلمة "شَرَ كَوكَْبًا وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ رأََيْـتُـهُمْ إِني رأََيْتُ أَحَدَ عَ "
ة من كرام يرى ةأول مر ، سبحانه و تعالى  االلهملة امع يذوق ةأول مر  ...اللفظ كأنه منبهر فيؤكد رآهم هنأه يلأب

أن قبل ف بالدعاءك ييدرفع ت ةأول مر ... امالمن يف  عليه وسلمصلى االله الرسول ترى أنت ةأول مر ،  الكرامات
 رأََيْـتـُهُمْ " ، فتنبهر ينصرك بمواقف تتعجب منها ترى أن االله ةأول مر  ، ل يدكانز إابة الدعاء تنزل مع إج تشهد تنزلهما

   ٤:يوسف "لِي سَاجِدِينَ 
 يوالهدوء لأن سيدنا يعقوب خبير ف والخشوعالسكون  ، معاملة االله يالخبير ف عليه السلام إنما سيدنا يعقوب

الشيْطاَنَ لِلإِنسَانِ  لاَ تَـقْصُصْ رُؤْياَكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَـيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً إِن " هدوءب ٥:يوسف" قاَلَ ياَ بُـنَي "معاملة االله 
إلى  ٦:يوسف "وَيُـعَلمُكَ مِنْ تأَْوِيلِ الأَحَادِيثِ  ربَكَ  يَجْتَبِيكَ  وكََذَلِكَ " يريه كيف يتعامل مع ذلك ويبُشره" عَدُو مبِينٌ 

  ينتهي هذا المشهد
  إخوة يوسف: الثاني يبدأ المشهد 
في و بالتأكيد ،  وهم جالسون في مجلسهمخوة يوسف إ نحن مع ب ،مع سيدنا يوسف و سيدنا يعقو لسنا الآن 

وَأَخُوهُ أَحَب إِلَى  ليَُوسُفُ  قاَلُوا إِذْ " لا يسمعهم أحد فيه، وطبعا يُضمرون الحقد في قلوبهم على يوسفان بعيد مك
يهم لأنهم عصبة أقوياء ، حيث أن أباهم لا يخاف عل هم بقولهم هذا قد ردوا على أنفسهم "عُصْبَة أَبيِنَا مِنا وَنَحْنُ 

    ٨:يوسف "عُصْبَةٌ إِن أَباَناَ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ  وَأَخُوهُ أَحَب إِلَى أَبيِنَا مِنا وَنَحْنُ  يوُسُفُ " بعكس سيدنا يوسف
التخطيط يظهر  "يوُسُفَ  تَـقْتُـلُوا لا" آخر يقول ٩:يوسف"اطْرَحُوهُ أَرْضًا" لايقول  آخرأو  ٩:يوسف "يوُسُفَ  لُوااقـْت ـُ"

   ١٠:يوسف "وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُب يَـلْتَقِطْهُ بَـعْضُ السيارةَِ " هنا
احتمال أنهم ألقوه في بئر ليس فيه ماء هناك و يظهر من هذا السياق الأخير أن عنده رحمة على سيدنا يوسف ، 

  ! إذاً أرادوا أن يموت لكن ليس على يديهم...وبالتالي لن تمر  أي سيّارة 
                                                                                       الأسرة اجتماع  :  المشهد الثالث

 ياَ أَباَناَ مَا لَكَ لا"خوته كلهم إو سيدنا يعقوب و ، و طفل صغير دنا يوسف و هسي،  مجتمعةكلها   الأسرة بعد ذلك
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خداع انظر إلى ال ١٢:يوسف "غَدًا مَعَنَا أَرْسِلْهُ " نحبه من قلوبنا يعني ١١:يوسف "وَإِنا لَهُ لنََاصِحُونَ  يوُسُفَ  عَلَى تأَْمَنا
   انظر كيف يدغدغون مشاعر سيدنا يوسف ليضغط على أبيه كي يسمح له بالخروج معهم، 
، فطالما طلب من أبيه الكلام  هذا سمعيالبيت  يف جالسو هو تخيلوا سيدنا يوسف  "يَـرْتَعْ وَيَـلْعَبْ  غَدًا مَعَنَا أَرْسِلْهُ "

 ف عليهئسيدنا يعقوب من شدة حبه ليوسف خاو  ١٢:يوسف "وَإِنا لَهُ لَحَافِظُونَ " يسمح له بالخروج معهم واللعبأن 
 الذئْبُ  أَكَلَهُ  قاَلُوا لئَِنْ " أخاف عليه " وَأَخَافُ أَن يأَْكُلَهُ الذئْبُ "أنا لا أصبر عن غيابه عني  "إِني ليََحْزُننُِي أَن تَذْهَبُواْ بهِِ "

   ينتهي المشهد الثالث ١٣:يوسف "لَخَاسِرُونَ  وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنا إِذًا
  معاناة سيدنا يوسف وتنزل رحمة االله:  يبدأ المشهد الرابع

 "بهِِ  ذَهَبُوا فَـلَما" لا بوا معه ؟، فلما ذهفور غياب أبيهم عن الموقف مع يوسف  الآن هم ،سيدنا يعقوب  يغيب فوراً 
عندما غابوا عن الأنظار نهم أعلى  ةدلالو ،  أن يذهب معهمو هو  هنيشدو كأنهم   ..." ةجرجر "حرف  هذه" به"

هذه  "وَأَجْمَعُوا" ةكلم "وَأَجْمَعُوا بهِِ  ذَهَبُوا فَـلَما"وانفردوا به بدأت الأحقاد و الأضغان التي في صدورهم عليه تظهر 
عندما تغلق جميع ،  تجتمع الأسباب كلها عليك عندما ، تجتمع الدنيا كلها عليك عندما؟  عند قراءتها تشعرماذا 

   !كلهم الآن ضدك   ،وقتما لا يوجد أحدهم في صفك ،  الأبواب في وجهك
،  أسفل مكان فيه" يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُب  وَأَجْمَعُوا أَنْ " أجمع عليه أحد عشر رجلا هذاالطفل الصغير  "وَأَجْمَعُوا"

نَا" االلهرحمة انظروا  في  اً وضعوه وحيدطفل صغير  ،نريد أن نتخيل أحداث سورة يوسف  ما هو الجب ؟ "إِليَْهِ  وَأَوْحَيـْ
عندما يرعبه صدى صوته عند بكائه  !؟ وماذا فعل عندما جن الظلام! ؟كيف كان صراخه وبكاؤه ،   جب في صحراء
  ! تخيلوا مثل هكذا طفل ماذا حدث له ؟! كم شعر بالجوع !  كم شعر بالظمأ ، ومناداته من يغيثه

   وتتجلى رحمة الرحيم
نَبئـَنـهُمْ " نَا إِليَْهِ لتَُـ سيدنا  لم يترك أي أن االله تعالى؟  ما معنى هذا ١٥:يوسف" لا يَشْعُرُون وَهُمْ  هَذَا هِمْ بأَِمْرِ  وَأَوْحَيـْ

نَا إِليَْه"في أي موقف أو في الموقف هذا  السورة أحداث لاطو  مرة واحدةيوسف   بعثه االله اأسير  عندما بيع" وَأَوْحَيـْ
وَاهُ أَكْرمِِي " و قال لها امرأتهعزاء مصر عزيز مصر و أ أحدبيت ل  عزاء حتى بعض يوجدلعله  ييعن ٢١:يوسف"مَثْـ

 بعث له االله برهانا يثبته به ، ٢٤:يوسف "لَوْلا أَنْ رأََى بُـرْهَانَ ربَهِ " عندما أرادت امرأة العزيز أن تراوده ،يرجع لوالده 
ثمُ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَـعْدِ مَا " ودنه النسوةعندما را ٢٦:يوسف"وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا" عندما افترت عليه امرأة العزيز كذبا

و قلبه كان على  ،سبحانه و تعالى متعلق به لأنه لم يتركه االله آيات نصره االله عليهم بها ، ٣٥:يوسف "رأََوُا الآياَتِ 
   دائم باالله سبحانه وتعالى اتصال

 هَذَا بُشْرَى ياَ " مشهد القافلة وجدوا يوسف في البئر، نريد التعليق عليهآخر مشهد  ، وراء بعضها تتوالىالمشاهد 
 بِمَا عَلِيمٌ  وَاللهُ " ءتركز على صورة السما ءةضاالإ و، القافلة وهي راحلة بيوسفمشهد  تخيلن "وَأَسَروهُ بِضَاعَةً  غُلامٌ 

عالم بكل  سبحانه وتعالى هلم تترك يوسف على الإطلاق و إن الرعايةن عين أ يقول لنا االلهكأن  ١٩:يوسف" يَـعْمَلُونَ 
   دثبتح ةحاج

مدى قسوة هذا  هل تعرف ماف ، بعدما يخبره أبناؤه بأنه اكُل،  سيدنا يعقوب على يوسففي حين انظر كيف يتحسر 
 قلوبهم و سيدنا يعقوب الجبل يقول يف القسوةقمة  ي، يعن إضافة أنهم يرونه قميص يوسف ملطخا بالدم،  !الأمر 

 يتلقى خبر فقد ابنه الآخر ةسن ٣٥بعد  ، الابتلاءعز  يلسانه حتى فعلى كلمة االله  ١٨:يوسف "الْمُسْتـَعَانُ  وَاللهُ "
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فلم تؤثر فيه أي  تتوالى عليه ةسن ٣٥ ات الابتلاء، قلب جبل  ١٨:يوسف "الْمُسْتـَعَانُ  وَاللهُ " قال لهمف" بنيامين"
أريد فقط  أنا،  هذا من بين المشاهد الثلاثينثم بعد  ...ما أعجب مدرسة الأنبياءالعظيم ،  يسبحان االله العل شيء

يقابل الملك ، و نا يوسف و هو مشهد سيد،  أن أرو لكم المشاهد التي أثرت فيّ جدا في هذه المشاهد كلها
 اً شاب وأصبحسنين على الأقل  ١٠، بعد  الثانياللقاء  ةسن ٣٠خوته بعد إ ثانيه ةسيدنا يوسف لما قابل مر  مشهد

 الزراعةوزارة  تولى لما للزراعة دأباً سنين  ٧ بعدهاالسجن و  في أخرىسنين  ١٠ ذلكو بعد ، العزيز  ةراودته امرأ
   ةسن ٣٠ حواليته ، إخو  ذلك جاءمصر و بعد  يف الماليةوزارة  وأ

  !بعد كل ما حدث  طوفان التسامح: مشهد 
لا  ٥٨:وسفي "وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ " قادمون إلى هنا خوتيإ "فَـعَرَفَـهُمْ  فَدَخَلُوا عَلَيْهِ  يوُسُفَ  إِخْوَةُ  وَجَاءَ " عاما ثلاثينبعد 

 ةضواء كلها مسلط، الأ لا صوت في المشهد ، لا يتكلم أحد ، لا جدال ةن الأضواء مسلطأتحس هنا ،  يعرفونه
الجب  ير فئالب يف ألقوهيوم  في أول دخول إخوته عليه عاما يتذكرهم يوما بعد يوم ثلاثونيوسف ،  على عين سيدنا

الجب و هو  ييرموه ف أنجمعوا أيركلوه و يضربوه و  نواكايوم  ... ولا يوجد من يغيثهو هو يصرخ و يصوت 
لم و  الأخرىللبلد  مؤكد أنه حاول مقاومة من سرقوهو  بضاعةيوم ما أُسر ... و لا رحمة في قلوبهمهم يستغيث ب

 يمانته و فأ يمروءته و ف يشرفه و ف يف اتهمتهو  افترت عليه امرأة العزيزيوم ... يستطع لأنه مازال طفلا صغيرا
سجن قدماء المصريين بعشر سنين من سنين السجن يام أالسجن سنين كل يوم من  يف ألقوا بهيوم ... عفته

،  تعرض القصة هذه كلها أمام عينيهن عليه و داخل و هم يا أخوةتخيلوا  .... يوم و يوم و يوم،  نلآا المعروف لدينا
  ؟ ن الربانية هذاما طوفا؟  ما هذا الطوفان من التسامح يك سبحان ربو مع ذل
  يوسف و الملكسيدنا : مشهد 

عندما أول " وَقاَلَ المَلِكُ ائـْتُونِي بهِِ " الآن الملك يقولمشهد يوسف و الملك ،  السورة يبهر فتُ  يالتمن المشاهد 
 "ا باَلُ النسْوَةِ اللاتِي قَطعْنَ أَيْدِيَـهُن فاَسْألَْهُ مَ " ؟ لماذا "قاَلَ ارْجِعْ إِلَى ربَكَ  الرسُولُ  جَاءَهُ  فَـلَما" له سيدنا يوسف الرؤيا

  لابد أن تفُتح القضية التي اتهُمت فيها ظلما من جديد ، من الذي رتب هذه الأحداث غير االله المدبرّ ؟ ٥٠:يوسف
سيد  هو عترافوطبعا الا "راَوَدْتهُُ عَنْ نَـفْسِهِ  أَناَ الْحَق  حَصْحَصَ  الآنَ " العزيز تقول ة، امرأ واقف في مجلسهالملك 
   ٥١:يوسف "حَاشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ " النسوة اللاتي راودن يوسف قلن، و  الأدلة

وطبعا الملك ، الرجل الذي عايش سيدنا يوسف في السجن يتكلم للملك عنه بانبهار شديد وعن علمه وحكمته و 
والملك ؟  ما هذا العلم؟  ما هذا،  يستطع أحد في البلاد أن يؤولها منبهر من تأويل سيدنا يوسف للرؤيا التي لم

   ؟ يسأل في نفسه كيف يمكن أن يظلم هذا العبد الصالح في فترة حكمي
تُونِي بهِِ  الْمَلِكُ  الَ وَقَ "هو الذي جعل الملك يقول ، هذا الترتيب كله من االله  ؟هذه الأحداث رتب  يالذن مف  ائْـ

؟ أنت تنتظر منذ سنين  فأنت تتخيل ماذا سيفعل سيدنا يوسف مع الملك ٥٤:يوسف" أَسْتَخْلِصْهُ لنِـَفْسِي فَـلَما كَلمَهُ 
ي اطلب ما تريد يا يعن ٥٤:يوسف" فَـلَما كَلمَهُ قاَلَ إِنكَ الْيـَوْمَ لَدَيْـنَا مَكِينٌ أَمِينٌ " نبهار في وجه الملكوترى الإ
   ٥٥:يوسف" الأَرْضِ  خَزَائِنِ  عَلَى قاَلَ اجْعَلْنِي"  يوسف
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  الفرح بعد الحزن... النور بعد الظلام : مشهد 
ازداد اشتداده يا  عندمامكين ، مشهد الليل التَ  أسباب يندخل ف أننعلق عليه قبل س يذالالمشهد الأخير ة بعد كد
و سيدنا يوسف  نظمها يتال الخطة يف أيضا" بنيامين"عندما أُخد منهم  "أَنْـفُسُكُمْ أَمْرًا لَكُمْ  سَولَتْ  قاَلَ بَلْ " إخوة
رٌ جَمِيلٌ عَسَى اللهُ أَنْ يأَْتيَِنِي بِهِمْ  أَنْـفُسُكُمْ أَمْرًا لَكُمْ  سَولَتْ  قاَلَ بَلْ " أُخذ منا غصبا عناله  نهم يقولو يلأب ذهبوا فَصَبـْ

هُمْ  وَتَـوَلى"، " الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ  جَمِيعًا إِنهُ هُوَ   جدا قاعميما يزال الجرح  ٨٤:يوسف "عَلَى يوُسُفَ  أَسَفَى ياَ وَقاَلَ  عَنـْ
نَاهُ مِنَ الْحُزْنِ " البصر فقُد و يوسف فقُد و  ... جداً  أظلم، الليل  جدا يا إخوة أظلمفقد بصره ، الليل  "وَابْـيَضتْ عَيـْ

كيف   ولا تعرف عندما تتمنى أشياء كثيرة جدا" عَسَى اللهُ أَنْ يأَْتيَِنِي بِهِمْ جَمِيعًا" ؟ لكنه يقول ماذابنيامين فقُد ، 
 االله يقدر على أن  ٨٣:يوسف" عَسَى اللهُ أَنْ يأَْتيَِنِي بِهِمْ جَمِيعًا" تذكر هذه الكلمة جيدا،  تجمع بين كل ما تتمناه

   لي ينفذهاو  أحلاميكل   لي يحقق
 ٩٤:يوسف "لأَجِدُ ريِحَ يوُسُفَ  قاَلَ أَبوُهُمْ إِني الْعِيرُ  فَصَلَتِ  وَلَما"الفجر بدأ يظهر نور من بعيد  لابد أن يأتي هذابعد 

  ٩:يوسف "لَوْلا أَنْ تُـفَندُونِ " يوسفِ  ائحةر  أشمأنا ... أرىأنا ، تضيءالدنيا بدأت  أرى، أنا  ها هو آتنور  أرى أنا 
 "وَجْهِهِ فَارْتَد بَصِيرًا أَلْقَاهُ عَلَى الْبَشِيرُ  جَاءَ  فَـلَما أَنْ *  الْقَدِيمِ  إِنكَ لَفِي ضَلالِكَ  تاَللهِ  قاَلُوا" هوانه عليهم انظر

اللقاء  فيليوسف  ذاهبسيدنا يعقوب و هو  اهكذ، و بعد  من جديدالنهار رجع  إخوةالنور رجع يا  ٩٥:٩٦يوسف
" أَبَـوَيْهِ  هِ عَلَى يوُسُفَ آوَى إِليَْ  فَـلَما دَخَلُوا" ةفوري" فَ " "فَـلَما" احزن ةسن ثلاثينو  بكاءً  ةسن ثلاثينبعد  الثاني

بعضهم البعض استقبلوا  يتال الفرحة ٩٩:يوسف" وَقاَلَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ " التي قابلهم بها الأحضان
عندما رأى منظر " خَروا لَهُ سُجدًاَ" المنظر عندما رأواته خو إ،  على العرش أبويهمن شدة فرحته بأبويه رفع  بها

   "ياَ أَبَتِ هَذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِنْ قَـبْلُ قَدْ جَعَلَهَا ربَي حَقا " التي رآها منذ سنينالرؤيا  تذكر "روا لَهُ سُجدًاخَ " السجود
  نسبة الفضل الله والاعتراف الكامل بنعمة االله: مشهد 

وَعَلمْتَنِي مِنْ " متنيرَ كَ  يالذ أنترب  يا "قَدْ آتَـيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ  رَب " مشهد ترك يسوف للدنيا، وعلاقته مع االله
فاَطِرَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ " خلقتني يالذ أنترب  يا" فاَطِرَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ " علمتني يالذ أنترب  يا" تأَْوِيلِ 

نْـيَ  ي فِي الدِالاعتراف، ليس لي رب سواك رب أنا  ، يا الآخرةالدنيا و  يف وليي أنترب  يا "ا وَالآخِرَةِ أَنْتَ وَلي 
   ١٠١:يوسف "تَـوَفنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي باِلصالِحِينَ   الكامل بنعمة االله

  ؟  بماذا نخرج من هذه المشاهد كلها
أول سبب من أسباب نصرة الدعوات ،  وتدبيرهاالله  رتيبت ٧٦:يوسف "ليُِوسُفَ  كِدْناَ كَذَلِكَ " ةنخرج منها بكلم

قابل الملك لي؟ لكن سيدنا يوسف كان يخطط ، يعني من دبرّ موقف يوسف والملك  أن يرتب االله لك" ترتيب االله"
لو نجح تخطيط سيدنا يوسف ما مُكّن له في  ٤٢:يوسف "ربَكَ  عِنْدَ  اذكُْرْنِي" و قال للسجين، بسنين  من قبل

عدما رتّب االله له رفُع الأحوال ، ولكن  أحسن يف هذا  .. الملك سيكافئه مكافئة مادية وانتهى الموضوع ،رض الأ
  لك  يبقى من أهم أسباب نصرة الدعوات ترتيب ربنا إن ربنا يرتب مقامه يوسف في الدنيا والآخرة وكل شيء،

من أراد مثل هذه يدفع و يقول للناس  رائعةارة يصنع شخص سيّ  عندماالأعلى والله المثل  ، ن سورة يوسفأ أحسأنا 
االله ، ولذلك يطلب  أنه عندما يرُتب لشخص يرفعه لقمة الدين والدنيا هكذا االله عزوجل يرينا نموذج ، ثمنها ويأخذها

  وأن ندفع ثمن التمكين الذي دفعه سيدنا يوسف، إذا أردناه أن يرتب لنا ... منا العمل 
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  نا يوسف ؟دفعه سيد الذيمن ثال ما
 فهوك مادام معهذا وحش مرب السجن ال يا ٣٣:يوسف "رَب السجنُ أَحَب إِلَي " حب االلهمن دفعه ثأول  .١ 

   ، من حب االله سبحانه و تعالىرب  حبك ياأ يلأن لقلبيحبيب 
لِكَ مِن فَضلِ " جنالس يحتى و هو ف االلهبه مع نعمة قلما يعيش ماً ائكان د  : شهود القلب لنعمة االلهمن ثدفع  .٢ ذَٰ

قَدْ آتَـيْتَنِي  رَب " لكالمُ  كرسي، و هو على   اهللالسجن قلبه مع نعمة  يو هو ف ٣٨:يوسف "اللّهِ عَلَينَا وَعَلَى الناسِ 
  تعلق القلب باالله لك ،المُ  كرسيمابين السجن و   لم يتغيرقلبه  ١٠١:يوسف "مِنَ الْمُلْكِ 

 ١٠١:يوسف" قَدْ آتَـيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ  رَب " حياة القلب مع االلهدفع  جدا ياغال انمثدفع  إخوةسيدنا يوسف يا  . ٣
  حياة القلب مع االله ... رب يا علمني مننت أ أقر  ، ليس أنا من علمتني و رب يا أنت من أعطيتني، ليس انا

،  لم يكره أحدو ، حد أ حسدم يولحد ، أيحقد على  م، ول لم يحتج إلى أحد،  دفع سلامة الصدر تجاه الخلق. ٤
  يرتب االله االله أن ينصرنا حتى أول سبب  إذاً ...  الذين فعلوا فيه ما فعلواته خو إحد حتى أمن  انتقامقلبه حب  يولا ف

  المرسلالخير 
أن تكون خيراً  : "الخير المرسل"... مهم جدا وهذا السبب "الخير المرسل"سباب نصرة الدعوات أسبب من  نىثا

أخرجوني من لك أول الرؤيا للمَ  بعدما سيدنا يوسفهل قال ،  لا تنتظر جزاء من أحد،  لكل الناس اً ر ، خي مرسلا
الخير !  كذلك  هو لا يريد الخروج  من السجن عن طريقهم ، يا االله، أولها لهم و  أعطوني أجرا ؟أو  ؟ السجن أولا

 بإخوته إلى مصر ،سيدنا يوسف أتى  وعندما ، أن يوسف كان يعمل ولا ينتظر جزاء من أحد ، أيها الإخوةالمرسل 
! ؟التوحيد  آخرين يعرفونناس بأ تأتيمصر ،  يالعرش ف من اعتلى نتأمصر ،  يحيد فالوحيد للتو  الداعية أنت
! ؟غيرك  ةدعا يظهر البلد يالوحيد ف أنت الداعيةما كنت و بعد! ؟ حتى يكونوا دعاة هم الآخرون إخوتكب تأتيو 

   الدين الأهم أن ينتصر
بالنسبة لللدعوات ،  أن نعُامل بعضنا البعض بالإحسان والخير،  أننا نرفع بعضنا البعضمسألة يعني يا إخوة هناك 

أن يضع اسم جماعته على   الجماعات لا بد أفرادبعض  هناكللأسف الشديد ... الأخرى في هذا الزمن الذي نعيشه
  !يحب أن يعُرّف الناس بأفعاله أنه من تلك الجماعة ،  يعني إذا كان من الجماعة الفلانية ، كل شيء

 كُن،   يجب أن نعمل الخير من غير انتظار جزاء من أحدنعمل الله سبحانه و تعالى ،  نحن؟  من نعمل أيها الإخوة
لا أرض غيرك و  يحيث إن ثمارها تقع ف،  ليس لأرضك وحدكغيرك  يراضأعلى  ممتدةظلالها و فروعها  ةشجر 
  ونرفع بعضنا بعضاً  ، يعمل خيرا للجميع اً إنسان كُن... اً منثمنهم  تطلب

كيف مه  علّ فقبلك  ةسن ي، دخل ف... و...طيب و محترم و هناكو  ، ليةالكُ  يفمثلا أنت تدرس في سنة دراسية 
من  أشهرهم كي يستفيد الناسن رو مغمو  جُدد ةدعا وهناكمشهور  داعية أنت ، ينجح في دراسته كما نجحت أنت

  كن على الأقل اخدمهم ما استطعتو   ، مثلا لست في مجال الدعوة كهؤلاء أنت كما استفادوا منك ، علمهم
 اِفتح،  همالناس كل اِخدم،  همكلالناس   أفد،  فهذا هو المسلم أيها الإخوة كلهم  سللنا اخير  كن،   مرسلا اخير  كُن

   مقابلبدون  للجميع اً مثمر  اً سانإن كنمفاتيحها ،   أعطاكللناس كلها مادام ربنا  لمغلقةاالأبواب 
،  هذا هو الدين ، لو نصرنا االله...، آه  بكيفية تأويله للرؤيا انبهرلك سيدنا يوسف لما أول الرؤيا بدون مقابل ، المَ 

لك باب  ، أو أفتح تحترمني طيك درساً حتىعأ، أو إن أنا  يل تعملكي  أن أفيدك، أو  ليس أن أعطيك فتُعطيني
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هو أن أعمل شيئا فيه خير فائض ولا  الدين،  ، الدين ليس مقايضات أيها الإخوة يا لا .... مثله يلح حتى تفت ةدعو 
  أنتظر شيئا من أي أحد على الإطلاق

  فى النفسالتمكين 
 لبدايةا في لابد أن تكونالأرض  يالتمكين فقبل  ، "النفس يالتمكين ف"نصرة الدعوات  أسبابالسبب الثالث من 

تحكم بلد  فكيف ،نفسك لا تعرف كيف تحكمالأرض ،  يكن لك فمَ ما يُ قبل الداخلمن  هنفس يف لهكن مَ مُ  جلار 
 ، رباه ربه بالابتلاء "الابتلاء"؟  ولهذا فما المدرسة التي أدخل االله تعالى بها سيدنا يوسفالنفس ،  يالتمكين ف !؟

يتعرض  عندما،  اثابت كوني.. و، و، و ،و الجامعة والعزيز  امرأةشهوات تعرض ل حتى إذانفسه  يكن له فمَ يُ  حتى
  اثابت كونللمحن ي
كم فرقت تلك السنين مع ،   تصور بضع السنين التي ترك االله خلالها نبيه يوسف في السجنالنفس ،  يالتمكين ف

هُمَا اذكُْرْنِي عِنْدَ ربَكَ  ناَجٍ  هُ أَن  ظَن  وَقاَلَ للِذِي" ؟ ماذا كان يقول قبلها؟  يوسف إني ، قل له  حدث الملك عني"  مِنـْ
     عنيكلمه   ،هكذا و  ...و...و...و بريءإنسان  أني، و يعرف  في السجن عله يدرك أني مظلوم

لماذا جعل االله ا يوسف ، الملك بسيدن يذكرن أ الثانيجل الشيطان الر  أنسى ٤٢:يوسف "فأَنَْسَاهُ الشيْطاَنُ ذِكْرَ ربَهِ "
إذا كان من الممكن أن يذكر االله الرجل بعد أن أنساه ؟  أليس االله هو من يتولى الصالحين؟  الشيطان ينسي الرجل

لو كل الناس خرجت من ،  ليس هذا بطريقك يا يوسف" اذكُْرْنِي عِنْدَ ربَكَ " هذا من أجل كلمة ... لا ... الشيطان
  لو وصل كل الناس إلى أهدافهم بهذه الطريق فلن تصل أنت بها ،  لست مثلهمفأنت  ساطةبالو السجن 

،  سأتركك في السجن بضع سنين حتى يتزايد في قلبك التعلق الكامل بااللهمع االله ،  اخالصقلبك لابد أن يكون 
فَـلَما جَاءهُ الرسُولُ قاَلَ ارْجِعْ الْمَلِكُ ائـْتُونِي بهِِ  وَقاَلَ " حتى يبعث لك الملك بنفسه بعد مرور هذا العدد من السنين

 ليه" ارْجِعْ إِلَى ربَكَ " يقولبعد بضع سنين  "اذكُْرْنِي عِنْدَ ربَكَ " يقولبضع سنين كان  ذمن  ٥٠:يوسف" إِلَى ربَكَ 
  ؟ ماذا ، ل لا ليس بخائف؟  الملك من غضب ليس خائفا؟  "ارْجِعْ إِلَى ربَكَ "

في نفس الوقت أخرج يا ،  تعلق القلب باالله بنسبة مئة بالمئة،  بيد االله النواصي كلعبد و  ؟ هو ماذا يملك الملك
أنا داعية الله وأهم مصلحة ... لا ... أخي وبعدها ابدأ في التفكير في تبرئ نفسك أمام الناس من هذه القضية

إما أن ...لا ... ت متهما في قضية ماكيف ينظر الناس إليّ على أني كن،   للدعوة لدين االله هي طهارة صفحة الداعية
لا أريد أن أخرج من ،  ، لأني لا أريد أن أخرج إلا من أجل الدعوة لدين االلهخرج أ لن ، و إما أخرج وأنا برئ

 يتال هي الابتلاء، مدرسة  أريد أن أخرج من أجل الدعوة لدين االله ... لا!  اً السجن كي أبني لي دارا أو أنجب أولاد
أن لا تذهب للمسجد لى نفسك ع اقادر  أن تكونالنفس  ي؟ التمكين ف ذامامقامات ... هذه المقاماته في أظهرت
، مهما كانت الفتن ، مهما كانت الشهوات  لابد أن تكون رجلا،  لا ...، ألا تكون أمام كل فتنة رختص ثم تعود

  جل و واقف و ثابت ر  نتأ،  الابتلاءاتمهما كانت 
  الفهم

لابد  ...أن تفهم أنه ليس بالإيمان وحده تنُصر الدعوات همالفَ ، " همالفَ "نصرة الدعوات  ابأسبالسبب الرابع من 
لِكَ مِن " يقولكان السجن   يف فسيدنا يوس ة ،من  قصة سيدنا يوسف كله ربانيل ؟ النصف الأو  كيف،   من فهم ذَٰ

   مع االله قلبه عامر بحل االله ومعلق به وكان يتكلم في السجن عن االله وهو يعيش ٣٨:يوسف "فَضلِ اللّهِ عَلَينَا
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سيدنا يوسف شخصية أخرى يخطط ويدُبر للاجتماع بإخوته ويضع الصواع في متاعهم  : من القصة الثاني النصف
  ؟  ،  فما هذالهم  لهم ويدبر و يخطط "بنيامين" الخاصة بأخيه الأمتعة يف ...في المتاع "لكصواع المَ "

بين تعلق  ما الموازنة،  الاثنينبين  ما الموازنة، واقعي  رباني، الإسلام دين  الواقعيةمابين و  الربانيةما بين  الموازنة
علم الدين  يين علم الدنيا و علم الدين ، يعنماب عندما ترى سيدنا يوسف،  القلب باالله ومابين الأخذ بالأسباب

  ؟  من أين أتى به الزراعةعلم عنده ،  الزراعةعلم عنده ،  قتصادالاعنده ، علم الرؤى عنده ، علم 
من أين سيأتي لهم بهذه الفكرة  ، سبع سنينل الزراعيةطريقة حفظ المواد  ييعن ٤٧:يوسف "فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ " قال

مابين علم  الموازنة إذاً الدين و الدنيا ،  يكان عنده علم واسع ف  يوسفسيدنا  ييعن ؟ لو لم يكن عنده علم زراعة
أخرج وأحمل هم مظهري أمام  الدعوةمصلحة  ليست ، الدعوةمصلحة ل همٌ نفس الوقت فَ  يلدنيا و فالدين وعلم ا

من الدنيا  شيء أيلا يريد  الذي، البيضاء النقية الداعيةالحفاظ على صورة  للدعوة ةأهم مصلح ...لا!  ..الناس
  أمام الناس جميعاً 

هُمَا اذكُْرْنِي عِندَ ربَكَ  قاَلَ وَ " ستعجالالاعدم يوسف سورة  يف يالذهم من ضمن الفَ  فَـلَبِثَ فِي  للِذِي ظَن أَنهُ ناَجٍ منـْ
استقم على  دع السفينة تمشي و ... لعجلة أحدل عجَ ، االله لا يَ  ستعجالالاعدم  ٤٢:يوسف" السجْنِ بِضْعَ سِنِينَ 

واجبك أن نت أ ، شياء تأتي من عنده سبحانه، الأ فتح هذا الباب المقفول من عند ربناه و تعالى ، أمر االله سبحان
  هو يفتح الباب تستقيم على مراد االله و 

  التمكين يف المرأةدور 
الشباب ملتزم و الشباب  لا يصح أن يكون،  "التمكين يف المرأةدور "نصرة الدعوات أسبابمن  التالي السبب 
تجد بعض الجامع  دخلونالذين يحتى ، ملتزمات أو بمعنى أدق النساء متبرجات و  لسنو الأخوات ، مجتهد 

، وفي هذه الآونة تجد إحداهن تلبس الإسدال وتضع على  المنتقبات كشفن عيونهن ووضعن بعضا من الكحل عليها
  لا يجب أبدا ،  لا يصح هذا المنظر،  وجهها بعضا من مساحيق التجميل
سورة يوسف   يف المرأة دتلما فسه ، تقاعإلى أفسدت المجتمع كله من قمته  لما فسدت المرأة في سورة يوسف

ت و حَ لُ يدخل السجن ، و لما صَ  - السورة يف الدعوةرمز  - سيدنا يوسف التي جعلتمن ضمن الأسباب  تكان
من الممكن لو صلحت  ةفالمرأالأرض ،  يا لسيدنا يوسف فمُكن به التيتابت و رجعت كانت من ضمن الأسباب 

المجتمع  يطير فخ المرأةفدور إذا  ،الدين  يجدا ف ةكثير  أركاند ، و لو فسدت ممكن ته أن تبني أشياء كثيرة جدا
  الدين ةنصر  يأو ف
  الأطفالتربية 

،  ابنك،  أولادكم بعدما تتزوجون بعد خمسة عشر عاما إن شاء االله، الطفل  ... "تربية الأطفال" ...الأمر التالي
أرأيتم ماذا ،  إخوةتربية الأطفال يا  ،قرآن الوا يحفظلالمساجد  الذين يحضرون إلىالأطفال  ةتربـية الأطفال أو تربـي

الشيْطاَنَ  لاَ تَـقْصُصْ رُؤْياَكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَـيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً إِن ياَ بُـنَي " يقول له،  يقول سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف
وفي آخر الأمر ، سنوات هذه الكلمة ظلت محفورة في قلب سيدنا يوسف لمدة  ٥:يوسف "لِلإِنسَانِ عَدُو مبِينٌ 

" إِخْوَتِي بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَـعْدِ أَنْ نـَزَغَ الشيْطاَنُ بَـيْنِي وَبَـيْنَ  وَجَاءَ  السجْنِ  أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ  وَقَدْ " يقول
  ١٠٠:يوسف
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 ثلاثينبعد  ٦: يوسف "الأَحَادِيث تأَْوِيلِ  يَجْتَبِيكَ ربَكَ وَيُـعَلمُكَ مِنْ  وكََذَلِكَ " ؟ ك ماذا قال له سيدنا يعقوبوبعد ذ
   ١٠١:يوسف" الأَحَادِيثِ  تأَْوِيلِ  آتَـيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلمْتَنِي مِنْ  رَب قَدْ " ةسن
أَتَمهَا عَلَى أَبَـوَيْكَ مِنْ  الأَحَادِيثِ وَيتُِم نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَـعْقُوبَ كَمَا تأَْوِيلِ  يَجْتَبِيكَ ربَكَ وَيُـعَلمُكَ مِنْ  وكََذَلِكَ "

 "لنََا أَنْ نُشْرِكَ باِللهِ مِنْ شَيْءٍ  آباَئِي إِبْـرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ مَا كَانَ  مِلةَ  وَاتـبـَعْتُ " ٦: فيوس "قَـبْلُ إِبْـرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ 
أَبَـوَيْكَ مِنْ قَـبْلُ إِبْـرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِن ربَكَ عَلِيمٌ  عَلَىوَيتُِم نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَـعْقُوبَ كَمَا أَتَمهَا " ٣٨:يوسف
   ٣٨:يوسف "حَكِيمٌ 

الكلمات  فرتحُ  ١٠٠:يوسف" إِن ربَي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ " السورة يقالها ف يالتآخر الكلمات 
لكن ، قلبه  يحفر الإيمان فيُ  عندما يتربى الطفل تربية صحيحة، قلبه  يفهو طفل و قالها سيدنا يعقوب له  تيال

 نتذكر ي، يعن حتى لا يضيع ما تشربته قلوب الأطفال علينا أن نعطيهم هذه الإيمانيات،  علينا تربيتهم تربية صحيحة
، " جداعظيم  دأولاا يا ربن": شعرها و تقول  تكشف برجةتمُ  ةرسدَ دخل مُ تو  منذ زمن الإسلامية المدرسة يف اكنأيام  

من رس دَ كان يدخل مُ عندما  ... قلبك يحفر فتُ  هذهكلمة ربنا   لكن،  لا يعلم أحدنا ما يعني أن تكون لشعرها كاشفة
حد من أهلك أ ...قلبك يحفر فتُ " حياتنا يف منربنا هو أهم  دأولايا " وقتها يالفروض ف ألا يكون مصلياممكن ال
أنت لا تفهم معنى العلاقة بين و " ، و الخوف من ربنا االله، و إلا  ةربنا ، و الصلا" يقولالتليفزيون  هو يشاهدو 

الكلام  هذا سمعت لأنك؟  ماذا، ل ستأتي مجدداقلبك ، بعد سنين إن شاء االله  يحفر فولكن كلمة ربنا تُ  الاثنين
  "تربية الأطفال" يكون السبب هوقلبك ،  يف وظل محفورا االلهعن 
  الدنيا

االله لا يقول أنها هكذا  نصرة الدين ،  يالدنيا لها دور ف ..الدنيويةالمراكز  أيها الإخوة، " الدنيا" ...لسابع السبب ا
لم يطلب منه ،  لما قال الملك سيدنا يوسف اطلب ما تريدنصرة الدين ،  يف دنيويةسباب أ هناك ...لا ... كلها

نا في المسجد سيأتيني الراغب لكن  أ...كي أصل... كي أصل للناس؟   لماذا طلب المنصب ، منبرا طلب منصباً 
،   لنصل للناس،  لا نريد أن الدنيا لشيء آخر،  لذلك نريد الدنياصل للناس ، ن نأ يجب،  كيف أصل لغير الراغب
 ، ، مثلا بناء مسجد في الجامعة تكون الجامعة منبرا بالنسبة لك الجامعة يتتعين ف عندما ، كي تكون منبرا دعويا لنا

  لهاداخجديد بنيت مسجد  نتأ
 أو مشروعا تجارياً  اً عندما تفتح محلا جديد ... ، كأنك بنيت مسجد جديد في مكان الوظيفة عندما تشغل وظيفة

 إذاً كيف تكون نصرة الدين بالدنيا،  متحركةدين  ةبيئ ...إذاً كأنك مسجد متحرك،  في السوق فأنت منبر فيه جديداً 
من الفتن  ةطبعاً فتن هذهولكن  ، بالناس الاتصالهدفك  أن يكون؟ من خلال  ل لماذان خلا؟ نصرة الدين بالدنيا م

  هذا الوقت ينشير إليها ف يمكن أن يالت
  التسامح و فقه الخلاف

من .... انظروا  ! انظروا كيف أتعبوه ! فعل إخوة يوسف به انظروا ماذا" التسامح و فقه الخلاف"...السبب الثامن
،  كل هذا بسببكم أنتم، مابين السجون و الأسر   شبابي نة من عمري ، أضعتمالممكن أن يقول أضعتم ثلاثين س

 أمامك يذاليم الأخ قَ ت ـُ لا ...يا إخوة هذا شيء لابد أن نتفهمه بين بعضنا البعض  ! انظروا كم تسامح معهم كثيرا
  فيه لدين االله  لموجودالى الخير عبناءاً  ةقيم،  كفيه ل الذي يبدوعلى الخير  بناءً 
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 لأن تحبني نت، أ ارباني اإنسان هذا ليس "لأني أكرهك تكرهنيبك و أح لأني تحبنين على أ تحب أو تكره بناءً  لا
ليس ،  لاً أو  للجماعة التي أنتمي إليها ليس لأنك تنتمي اً لدين االله ، إذ اً خير لأن ليس بي  يلدين االله و تكرهن اً خير  بي

قدر خير هذا الإنسان ؟ على  على قدر ماك يتهااس حبك و كر يمق نتأ ... لا ... لأنك تذاكر معي أو لأنك زميلي
  ؟ ، أتستطيع أن تكون هكذا الله ودينه

لا يضر أن ... للناس ، لا ننظرجردين م أن نكون،  هذه الصفحة تحديدا تمثل تسعين بالمئة من إصلاح الواقع
لا يضر أن يتحدث عني فلان دون علمي إيه  ، ، أحترمه جل الاحترام االله لدين افيه خير المهم أن لان فُ  يشتمني

، ، يدعو إلى االله  لفعلت يدعو إلى االلهل له الدنيا كلها افتح لو استطعت أن االله ،لدين  افيه خير  المهم أن يكون
نصرة دين االله سبحانه  سوىمقصد  أي قلبي يوجد فأنا لا ي إذا لأني لا أريد سوى نصرة دين االله وانتصاره؟  ماذال

يجعل هناك هدما ؟  يفعل ماذاف لأن عدم وجود فقه الخلا،  التي تعد فقه الخلاف بينناصفة التجرد ، لى وتعا
   الدعوةداخل  ياداخل اهدم كوني انصر أن يكون  من  ، بدلا داخليا للدعوة

  لتربيةا
 الدين غيرنان الذين سيحملون م، "  التربية" ...أسباب التمكين و نصرة الدعوات  يف الأخيرالسبب التاسع وقبل 

ولذلك ، " التربية" الذي يصنع  الرجال، المصنع  بالتربية؟  ، فكيف يُصنع هذا الرجل لا بد من رجلرجال ،  !؟
،  يريد معه رجالا يدعون ...، فلا يصحبمفرده لماذا خطط يوسف لإخوته ؟ أنه لن يستطيع الدعوة في مصر كلها 

فخطط هذه الخطة كي ... ، لذلك يجب أن يرُبوا أولا اك غيرهمليس هن،  فإخوته هم القادرون على الدعوة معه
  كي تنشروا معي التوحيد،   تعالوا إذاً ادخلوا مصر،  فلما تربوا وانكسروا الله،  يربيهم

خارج عشر سنين ، يا رب الناس  أو ...، يا رب تسع سنين من أجل التربية لماذا ترك ربنا سيدنا يوسف في السجن
يكون الداعية ن أ الدعوةلنصرة  ةأكبر مصلح ...لا  ... ثلاثة... سنتين يكفي ، فأخرجه الكفرالسجن يموتون على 

إنما لو جلست ونحن لا زلنا خائبين مثل ،  قدر متانتك عندما تجلس على كرسي تستطيع أن تسد ، على نفسه مربى
  ؟  لماذا،  فلماذا لم تحتمل، ة بعض الحالات ستقع مباشر

تستعجل على  ، احذرتستعجل على بناء نفسك  احذر أن ،  بد أن تبني نفسك بطريقة صحيحةلا ...لم تبُنلأنك 
 هو عنده هارب  ، يا لا ليس بعد ة يا رب أخرجه للناس ؟سن ٣٠عنده  صلى االله عليه وسلم تربية نفسك ، الرسول

 ، يا هابعثب سيدنا موسى ر  يا،  اً عندما يستوي جيد ةسن ٤٠ لا حتى يبلغتموت على الكفر ، الناس  ة وسن ٣٥
يكفي خمس رب  ، يا يذُبحون نالموحدو ، الناس يذُبحون " إسرائيل يبن"و ! تتركه في مدين عشر سنين رب 

   عشر سنين حتى يستوي جيدا..لا ...سنوات
انتبه لهذا . ..حتى يستوي جيدا ةسن ١٣،  دينالينتصر  ليهاجروا حتىرب  ، يا مكة يف ةسن ١٣ الصحابةرب  يا
 ، إن لم تكن مبنيا فلن تستطيع حمل الدين، انتبهوا أيها الإخوة أن أبر مصلحة للدعوة أن تكون مبنيّا جيدا ...لأمرا

لأنه عندما يثقل الحِمل تبدأ في الانحناء قليلا قليلا فتقع تحت الحمل الذي عليك ، فتُضيع الدعوة بدل أن 
في تربية  وقت طولأ ذخ،  التربية يتعجل على نفسك فتس لا ، ىلا بد أن تنبني وتتربّ ، لابد أن تكون متينا، تحملها
  مع االله سبحانه وتعالى اً ادقص كي تكونعلى تربية نفسك   جتهادالا يف اً وكن فعلا نشيط نفسك ،
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  إلى اهللالدعوة 
 لا تترك،  الدعوة" إلى االله الدعوة" ...من أسباب التمكين السورةهذه  يكلامنا ف  يالسبب العاشر و الأخير ف

، و  ا دينيةدروس أنا لا أقول لك قدم،  إنها الدعوة التي تجعلكم على قدر كبير من التربية؟  ندعو أمتربى أن،  ةالدعو 
ل قو أ أنا! من أصحابك  الكثير والكثيرو تابع  في الليلالعصر  ولفجر تكلم اأن ت، و  مساجد يدرسين ثابتين فقدم 

يقدموا لك الشجاعة والحماس نفس الوقت  يو ف،  نشاطك من لكي يزيدوا أصحابكمن  أو أربعة..ثلاثة لك تابع 
  اً ويكونوا معك رجلا أقويا وللعون يد ،

هذه  أخيالناس ، يا  الذي ينفعنفس الوقت بالقدر  يوف، لا يتعارض مع تربيتك  أي تقدم في الدعوة بالقدر الذي
 !؟ أتعطلت ،أعطيت لصديقك شريطا دينيا  حينما،  لم تخسر أو تتعطل ، هايلتزم ب للإنسان أنمكن ي ةأقل كلمهي 

  لم تتعطل  ...؟ هل تعطلت حينها، حينما مررت بصديقك لكي تأخذه معك إلى حلقة الدرس  ؟ حينما أعطيته كتابا
لتمكين اأنفسنا و  يلتمكين فا هذا هو سيبل،  هذه هي الطريقة،  هذا هو الطريق "قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي"إلى االله  الدعوة

 "هِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى االلهِ قُلْ هَذِ " هذا هو طريقنا يا إخوةإلى االله سبحانه و تعالى ،  الوصولرض ، و الأ يف
،  ومن يخرج عنه فهو ليس على طريق سيد الخلق صلى االله عليه وسلم،  لا تحيدوا عن هذا الطريق ١٠٨:يوسف

 هماو كلمتين   سوى يقولولا ...شرفه  يهم فتَ ي ـُ،  ينس أمر الدعوة مولذلك نجد سيدنا يوسف وهو في السجن ل
من  عنديأغلى  نعم ربي ، كلام عن االله سبحانه و تعالى  كاملة ةصفحيعطي  ٢٦:يوسف" هِيَ راَوَدَتْنِي عَن نـفْسِي"

ظل يتحدث معهم ،  صفحة كاملة الصفحة الدعوة، و جهد  الشخصية مشاغليمن  عندي همالدين أو ،  نفسي
مجرمان  إنهما؟ من الذي تكلمهم هؤلاء ،  الدعوةو ربانية  الدعوةمن أجل  !؟ هذا الجهد لماذا كل،  طويلا

ولو أنه مريض بالسرطان لن يمنعني ذلك من ، لا !  مسجونان لا يؤثران في شيء ، ومن الواضح أنهما عرضة للقتل
إلى  داعية الذي يمكن أن يصبحالشباب الموهوب  أحدفرق بين حماسك لدعوته و حماسك  ليس هناك،  دعوته
  ولا تعلم من الذي يقبل االله تعالى منه العمل  أنت لا تعلم على يد من ينصر االله دينه، الاثنان متساويان  ...لا ...االله 

   الدعوة يف الربانية
نعم ،  الرؤياأترون  يقولان له أول لنا ،  الدعوةنده فن و ع الدعوةعنده جهد  و الدعوةعنده هم  سيدنا يوسف ييعن

عن  الكلامب و يجرّهميسحبهم هو ، تأويل الرؤى  علمنيلكن هل تعرفان من ،  سأؤولها لكم وأؤول أي رؤيا تريدان
الأثر  ٣٧:يوسف" ربَي ذَلِكُمَا مِما عَلمَنِي" ؟ ،كيفعلمه تأويل الرؤيا  أن االلهلهم ل بيقو  للدين ، الدنيويثر الأ

انظروا ماذا أعطاني  ... شيء شهادة، أيممكن ...ممكن مركز...م ممكن عل،  مالا الدنيوي لا يُشترط أن يكون
؟ لم أترك هذه واتبعت هذه لو  ..بيط المشركين و اتبعت ملة الموحدين ،تركت ملة  يلأن؟  لماذا أعطانيه ...االله

 ممكن بعد أن نسوا رؤياهم أصلا،  ماذا كانتالرؤيا  مكل تعالوا أقولفربنا هو الواحد القهار ، العذاب العظيم يتنزل ،
                                                                                                                  مدرسة الأنبياء هي يالت ةمدرسة الدعو  و "ةفن الدعو " اً ذإ، لا يريدان تأويل الرؤيا ، 

؟  أين نحن منهم يا إخوة أسبابالعشر هذه . ..الأخيرة المحطة هناك ، ةالسور  أن نترك قبل  أسبابر العشهذه 
   ؟ أين نحن من هذه العشرة أشياء يا إخوة؟  لكي لا يأتي أحد ويقول لماذا نحن لا يمُكن االله لنا ؟أين...

مع  كاملة ةحيا يقلبك ف يم الصدر من الخلق ،سل ارباني اإنسانأن تكون ثمنه أن لنا ق "ترتيب االله" ولىلألـ بالنسبة
  ؟ فأين نحن من هذا الكرم االله ،



http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى الله  
 

  ) ٢١من  ١٢صفحة (   من سلسلة الطريق إلى القرآن "عشراليوم الثالث " 
  

، في بيت ربنا  مسجد تشاجروا فىقريبا جدا سمعت عن اثنين من الإخوة ؟  هل نحن خير مُرسل "الخير المرسل"
 هل ينزل ربنا عليهم !؟ ةطلاب آخر  فهل هؤلاء، ه عياذُ باللالمسجد و ال يف ميؤ  من أجل من!  ولم تؤُدى التراويح

تلُغى معرفة ، بهذا الأمرليلة القدر  فرُفعتأيام النبي  -  صحابيان - هذا الموقف كما حصل بين الصحابة !؟ النصر
هل ؟  فهل نحن خير مُرسل،  على هذا الشقاق و هذا الخلاف عقوبةربنا يرفعها ؟  ماذا، ل ليلة القدر من رمضان
هذه  يف شيءعلى كل  يالذاالله هو  اسم !؟ اسمكليها ع أم تريد أن تضع؟  باالله عليك..تعمل أنت الشيء الله

ن الله و متجرد هل نحن؟  ةمرسل ةدعو  هل نحن؟  خير مرسل هل نحن،  عالىلأنها دعوة االله سبحانه و ت الدعوة
  ؟سبحانه و تعالى 

ب عليك ؟ واج لماذا ...الذي تعجبه شهوات الجامعة في أول دخوله لهاالأخ  "النفس يمكين فالتَ "الثالث  الأمر
و يزيد ،  االله طوال وقتك فيهاوتشكر نعمة  ،يجب ألا تعجبك شهوات استعبدت كثيرا من الناس  ...أن تشمئز
حتى تنقذ هؤلاء ، داخلك و يزيد هم الدين  لأن االله رفع قدرك عن هؤلاء الناس الذين استعبدتهم شهواتهم ،إيمانك 

  وثبتك وتقبل منك  هبإذن االله أنقذك مثلما معقوبة معصيتهمن  همأو تنقذ،  الناس من النار مثلما أنُقذت أنت
إخوة يا  ةسن أثنا عشرة من أين نأتي بالفهم ؟عن القرآن بعيدين ذا كنا إ! ؟ من أين نأتي بالفهم "الفَهم" الأمر التالي

و خلافات  ...عو م ...و مع ...و مع كثيرة  و مع عارف مناهجكثيرين ناس  أمع  الالتزام يف الإنسانتجارب ، واالله 
  ؟  لماذا يا إخوةو مشاحنات 

نعم ...  متحققة ليستبالقرآن  العميقةلأن علاقتنا  ...قرآنال لبعدنا عنهم ؟ فَ لماذا ليس هناك ... همفَ  ليس هناك
الرسم  ، هذا هو هم على وجه الأرضالمصدر الوحيد للفَ  هو القرآن لأن ؟إلا من كلام االله  فمن أين لنا بالفهم

هم هو غياب سبب غياب الفَ ف،  إذا لم نستعن به فلن نستطيع البناء،  عنهبديل  يهندسرسم  ليس لدينا يالهندس
و بين الأسباب و بين  الواقعيةو  الربانيةا بين يننب التي البلبلة، سبب  اختلاط الأمور بين الدين والدنياسبب  ، القرآن

عندنا ما بين  يتال البلبلةو ما بين بر الوالدين ، سبب  لتزامالا عندنا ما بين يتال البلبلةتعلق القلب باالله ، سبب 
 المختلفةعب الدين بين الجمع بين شُ  ما البلبلةحتى  هذا ،بين كل  ما البلبلة، سبب  ...متطلبات الشغل و متطلبات

 االلهكتاب   يف موجودالهم العميق على الفَ  لم نترب  ناإن البلبلة كل هذه  ، سبب الدعوةو  العبادةأجمع بين  فكيف
   الأمور بين موازنةفليس عندنا سبحانه و تعالى 

نحن نريد الجزء و لكن ، ا بفضل االله موجود عندنا جزء منه هذه الأشياء "ةدور المرأ"يأتي هم بعد قضية الفَ  إذاً 
،  عقول النساء درجة نريد أن نرفع ؟ ، ما هو شكل خطاب المرأة الآن إخوةيا  المرأة،  الذي يكفي لكي يمَُكن لنا

  !نعم ...ما و بعد الالتزام ثم الزواجكل تفكيرها و   تدخل الفتاة المسجد
  المجتمع  يأدوار ف ٣ها ل المرأة

   مثلها مثلنا كلنا،  مثلها مثلك ةإنسانها عتبار إب : الدور الأول
  دورأخطر وهذا و أم  ةزوجعتبارها إب : الثانيوالدور 

   وليست رجلا امرأةنها أ عتبارإب : والدور الثالث
 ةزوجها أنباعتبار  يالذالجهد  ،فيه الجميع  يستويو إصلاح القلب  العبادةجهد :  ةإنساننها أباعتبار  يلذاالدور 
 إن رأيت لأنني امرأة هين أباعتبار  يالذالجزء ، إلى االله  ةدعا حتى يكونواو تربية الأبناء  للزوج التبعلحسن :  و أم
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إذاً أن  كيف أذهب لأكلمهمأخوات  رأيت مجموعة ، إنما لو  سأذهب وأكلمهمالشارع  يقفين فأولاد وامجموعة 
جهود  ةالثلاث بد أن تكون هذه، لا إلى االله الدعوةجهد  إذاً ،  البنات ؟ البنات إذا من سيكلم،  سألكم الأولاد

 خطيرة رسالة ، رسالة لا بد أن تؤديها لديهاو بالضبط  مثل الرجال رسالةنهم صاحبات أ م النساءهنف بد أنلا ..لديها
   إن لم تؤدها فقد ذهبت نصف طاقاتنا

  الأطفالتربية 
بن عباس با كان يأتيلرسول  ل انظروا؟  المسجد يف لتحفيظهمالأطفال  ضرحهل نُ ؟  تربية الأطفال أين نحن من

 وإذا استعنت فاستعن باالله يا غلام احفظ االله يحفظك احفظ االله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل االله"يقول له و 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك 

؟   الربانية أترون  صححه الألبانى "بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف
    الكلام عن االله إذاً ،  نعم يفهم هذا الكلام؟  هل يفهم هذا الكلامباس و هو صغير ع ابن..ب يط، كلام عن االله 

  صححه الألبانى  "كل بيمينك و كل مما يليك"ه الصحف يلما طاشت يده ف ..."يا غلام" عباس بناب أتيي
و  ،  أعلم ماذاتقف على لادب و نعلمهم قلة الأ لا أن ،هذه السنب من ادنعلم الأطفال الآ و الفضائل الآداب 

   إذاً الآداب ... لا ! ما هذا ! أو أرهم عندما نصفق لك ماذا تفعلترقص  كيف تريهم
   العبادة... طويلا اقيام الليل قيام يف هورائ عبد االله بن عمرو بن العاص  عندما أخذالرسول  شيء فعلهثالث 
  أشياء من صغرهم ةثلاث نعلمهم

  االله أولا  ...ثم يأتي بعد ذلك الجنة والنار االله أولا ...لا ... دثهم عن الجنة والنارلا نح :من هو االله ربنا نعرفهم .١
دب دخول الخلاء أ معنى،  طعامأدب ال معنى،  أن يعرف الصبي معنى أدب بر الوالدين:  الآداب و الفضائل .٢

صلى االله عليه وسلم  تربية النبي لانظر وتأم الآداب ،...  النظافةو أدب النظام و أدب  المرتبة الملابسأدب  معنى
  !عندما بعدنا عن النص  همعن الفَ  بعدنا ، انظروا كم

صلى االله عليه وسلم ، هذا ما منهج تربية النبي  هذا هو،  العبادة، علمهم  السنة و العبادةنعلمهم :  العبادة.٣
إخوة منهج تربية رسول االله يا  "بن عباس عبد االله"و  "عبد االله بن عمر"و " بن العاص عبد االله بن عمرو" أخرج لنا

حيث أن ،  شيء من هذه الأشياء الثلاثةتكلمهم عن  ةكل مر ، وفي  مسجد  يأطفال تحفظهم فب تأتيلما  إذاً  ...
  هذه هي التربية فعلا ً 

نيتنا في  ولكن للأسف الشديد، الحمد الله و  فيه هذا هو الأمر الذي نجحنا، واالله  ويةالدنيللمراكز  بالنسبة أما
 أخذنا الدنيا ولم نستخدمها، لا نعطيها لهللدنيا و ساعة  نعطيهاالدنيا  ساعة؟ لأن  ماذا، ل قلوبنا ليست خالصة الله

لأن ، للأسف  لكن يالإسلامالتيار  يف الآنمراكز و الشهادات الأكثر من  ليس هناك؟  لماذانصرة الدين ،  يف
حتى نصرة الدين بالدنيا شرط  إذاً  ،سبحانه و تعالى  الله يا للدنيا ولم نعطهافأعطينا الدن،  قلوبنا تحوي حبا للدنيا
  تستثمرها لأجل مولاك سبحانه و تعالى ، حتى تستطيع أن، قلبك الله  يكون قلبك الله وحده

سنتحدث عنها فيما بيننا الآن !  لا نريد أن تخوض فيها فهي تنم عن مكنون سيء "التسامح و فقه الخلاف"مسألة 
، نحب سورة الأنفال  مثلما تقول، أولياء بعض  نريد أن نكون أولياء بعضنا يا إخوة !المسجد  يف قط ونحن ف

  اً جم اً حب نابعض
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  إلى التمكين ييؤد الذيبالوجه  لا نؤديهاللأسف الشديد ... التربيةو  الدعوةبما فيها للتمكين  العشرةفالأسباب 
 العشرةلأسباب اما  عن السورتين القادمين ، سريعة ةور آتي بصقبلما  سريعا أقولهم. للتمكين  العشرةعرفنا الأسباب 
   يمع اللتمكين ؟ قولو 

 الموازنة      الفهم العميق للدين و .٤ ...النفس يالتمكين ف.٣ ...امتجرد مرسلا اخير  أن تكون.٢ ...ترتيب االله.١
 الذين همتربية الأطفال  :التمكين  يالخطير ف المرأة دور.٦ ... الدنيويةنصرة الدين بالدنيا و المراكز  :الدنيا.٥

إلى  الدعوةو عدم ترك  االله،إلى  الدعوة كيف تعرف كيف تحمل وتكون رجلاتتربى ان  : التربية.٧...المستقبلجيل 
متماسكين  ون كن كي بعضنا البعض، بين الداخليالتسامح الشديد و فقه الخلاف  .٨...الظروفاالله مهما كانت 

  لداخلامن 
  جبلكن  ...سورة الرعد

ستكفينا   ةالعام ةلفكر ا هذه ،إعطائكم فكرة عامة عنهماإبراهيم الرعد و  أنا أريد في؟  ماذا تريد أن تقول سورة الرعد
 يعني ماذاد حُ أُ اثبت " اثبُت أُحُد" تقول لك؟  سورة الرعد  عن ماذا تتكلم سورة الرعد ، كثيرا كي نعيش مع السورة

انتبه  لا تهتز ، ا ،نمطمئ كن ٢٨:الرعد "قُـلُوبُـهُمْ بِذكِْرِ اللهِ  وَتَطْمَئِن  آمَنُوا الذِينَ " :لكل سورة الرعد تقو  ، جبلا كُن؟  
وتذكر من  ي؟ إسمع يا أخ كيف لا أهتز والدنيا من حولي سواد؟  أن تهتز في المرحلة التيُ حارب فيها الإسلام، لماذا

  ؟ االله سبحانه وتعالى من الذي معي ...تذكر من معك...معك
     علم وقدرة وعظمة االله عز وجل.١

المر تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ وَالذِيَ أنُزِلَ إِليَْكَ مِن ربكَ الْحَق " لكل تقو تكلمك عن ربنا  ةالسور ، سورة الرعد  بدايةمن 
مليون مليون مليون  ٦لوحدها  ةالأرضي ةالكر  ٢:١الرعد "اللّهُ الذِي رفََعَ السمَاوَاتِ  * ثَـرَ الناسِ لاَ يُـؤْمِنُونَ كْ وَلـَكِن أَ 

رَفَعَ " !؟ كيف قدرتهرفع السماوات   منما بالك ب، حدها لو  ةالأرضي ةالكر  مليون مليون مليون طن ٦٠٠٠،  طن
،  ءالسما يف الآن ةور صال ٢:الرعد "نَـهَا ثمُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخرَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ السمَاوَاتِ بغِيَْرِ عَمَدٍ تَـرَوْ 

  سخر الشمس و القمر و رفع السماوات 
 نجدإرسال الأنهار و  جد؟ إرساء الجبال ون ونجد ماذا، ننزل الأرض  ثم بعد ذلك سنبدأ التركيز أكثر سننزل للأرض

   ٣:الرعد "مَد الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْـهَاراً وَمِن كُل الثمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْـنـَيْنِ وَهُوَ الذِي "
وَانٌ وَغَي ـْ" رب للآيات يا نريد أن ننزل أكثر وَانٍ وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ متَجَاوِراَتٌ وَجَناتٌ منْ أَعْنَابٍ وَزَرعٌْ وَنَخِيلٌ صِنـْ رُ صِنـْ

 حبةفيه  تجدعنقود العنب  أترى !؟الآيات  أترى ٤:الرعد" الأُكُلِ  لُ بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ فِيوَاحِدٍ وَنُـفَض  يُسْقَى بِمَاءٍ 
 بجانبن ا، الشجرت مُرة ةو واحد ةحلو  ةواحد هما البعضبعض بجنب مجوفتان و خارجتان ،مُرة  ةو حب ةمسكر 
  االله سبحانه و تعالى  بقدرة هذا،  ي، سبحان رب مرّة لا تذُاق ةو واحد ةمسكر  ةواحد... هما البعضبعض

لم كأنه   ي، يعن في النصفإيمانه  شخص، و  يزيدإيمانه  شخص لكننسمع نفس الكلام واحد  ى بماءٍ سقَ نُ  مثلنا الآن
   كل يستفيد على قدر قلبهنسقى بماء واحد و   إذاً ، يستفد

ربنا  ةرحم المرأ حتى ما في ٨:الرعد "هُ يَـعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُل أنُثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَـزْدَادُ اللّ " انظر ماذا يقول ربنا
 ييتكلم ف يذال ١٠:٨الرعد "سَوَاء منكُم منْ أَسَر الْقَوْلَ  * هَادَةِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالش  *وكَُل شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ " يعلمه
وَمَنْ هُوَ "  ةالعلاني عنده مثل ةالهمس" سميع"وسط الناس ،  يكلم فتو  اميكروفون أحضر يذوال "وَمَن جَهَرَ بِهِ "السر 
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الله هو ا" كل مراقب ومن يمشي بالنهار ١٠:الرعد "وَسَارِبٌ باِلنـهَارِ " يتسلل بالليل ول أحد يراه "مُسْتَخْفٍ باِلليْلِ 
  ؟ االله هل تعرف من معك، سبحانه و تعالى الواسع ربنا  علم؟  يقول ماذاربنا أن ك ييعن" السميع البصير

  جنود االله وعبودية الكون الله.٢
هُوَ الذِي يرُيِكُمُ " ؟ هل تعرف من جنودك؟  هل تعلم من هم الجنود الذين معك في جيش أهل الإيمان ، شيء ثاني

 ـقَالَ الْبـَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعًا وَيُـنْشِىءُ السعْدُ بِحَمْدِهِ " اسمع ١٢:الرعد "حَابَ الثحُ الرالرعد  !الرعد ؟ ١٣:الرعد "وَيُسَب
لذلك  أخييا  انظر !منه ؟ نرتعد كلنا يالذالرعد  !؟من جنود ربنا سبحانه و تعالى  جنديالرعد  !؟ الآن في جيشنا

 ، واحد من الجيش معانا الآن هو،  لناس فهو معناشيء يرتعب منه كل اسورة الرعد ، لأن الرعد  السورة سمّى ربنا
وَللِّهِ " انظر ماذا يقول االله بعد ذلك ...يسبح بحمدهلرعد ل فانظرعبودية الكون الله ، االله ، عبد من عباد  الآن هو

   !؟ ناكله مع الكونهذا  !؟ الكون كله معنا "يَسْجُدُ مَن فِي السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا
يكفر و ظله الكافر  أن لذلك يقُالسبح ، يواالله ، الظل  يإ!! عبد من عبيد االله  الشجرة ظل ...ياه "وَظِلالُهُم"

نا ؟ مع الملائكة حتى١٣:الرعد "وَيُسَبحُ الرعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائَِكَةُ " ١٥:الرعد "وَظِلالُهُم باِلْغُدُو وَالآصَالِ " بيسبح
البيت  يف نو يطوفو  ن الآنقاعدين يعبدو  ذينالن ألف ملك و ؟ السبع معنا ملائكة مملوآتالالسبع سماوات 

 ؟ هؤلاء الملائكة معناكل ،  ربنا عليها  نيعبدو  ذينال الملائكة ةكثر من   ثقلت...ت أطّ  يالت ءنا ؟ السمامع المعمور
 ذا كان الكون كله معنا فاعرف منإ ! أهل الباطل الآن ليسوا إلا قش،  أن تتبخترحق  لك ، أنت الآن تتبختر

  !  أي نووي يا بني،  ...البيولوجي وو  النووي أحارب؟  من أحارب،  من تحارب عرفا ، معركة الحق يجنودك ف
  !الحق كثير والباطل بعض من قش .٣
 الشوارع يفسارت المياه  "رهَِابقَِدَ  فَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ " فلما نزل الماء ،نزل الحق من السماء  "أَنزَلَ مِنْ السمَاءِ مَاءً "
 هيأيُ  تنظر ، فلما  طفا على السطحش و التراب قو ال ةالخشب الصغير  قطع ١٧ :الرعد "فاَحْتَمَلَ السيْلُ زبََدًا راَبيًِا"

و  طاهرو  نظيف في الأسفل اءالم مع أن انظيف ليس اءن المأو ، تراب القش و ليس فيها سوى الن الدنيا ألك 
 في الدنيا اً جد كثيرالحق   ١٧:الرعد "وَالْبَاطِلَ  كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَق " لكل االله يقو ، ليست ظاهرة ن و لك عذب

أما ،  هذا واحد فقطالشارع  يف أغاني الشاب الذي يشغل،  سطح فقطعلى ال يقش طافال قليل من هذا، الباطل 
ومن يشغل الأغاني يحاول ،  يشغله على قدر سمعه فقطآن شغل قر ي لكن من عشرة شباب مثلاقرآن الن و شغلي من

نت أ؟  أتدري من تحارب،  فنعتقد أنه الأكثر وجودا مع أنه الأقل هو فقط من ظهر،  أن يسمع الشارع بأكمله
  لا شيء ... تحارب 

قل  معنىيقول  الكلمة هذه على اً جد اً جيد اتعليق"  ةبن تيمي"علق ٣٣:الرعد "قُلْ سَموهُمْ  وَجَعَلُواْ للِّهِ شُركََاءَ "
وقفت بين يديه ليلا ودعوته فاستجاب  ؟دليلك  ماالسميع ،  يأنا رب نعم،  ربك"  يل سم " ييعن: يقول  ؟سموهم 

،  في اليوم التاليعليها  عاقبنيمن فوق سبع سماوات و  رآني معصية لما صنعتدليلك ؟  ماالبصير ،  ي، أنا رب لي
ماذا سيقولون ؟  لماذا لا يستطيعون أن يأتوا بشيء ...قولوا لنا أسماء معبوداتكم، تعالوا االله  تعدد صفات ... يأنا رب

أي أن عدوك  ٣٣:الرعد "قُلْ سَموهُمْ  " ـــفَ  يأسماء ، سبحان رب ليس لهم أفعال كي تكون لهم ...ليس لهم أسماء
أتعرف من الكون كله ،  ؟رف من هم جنودك أتع؟ االله ،  ، أتعرف من معك شيءلا ...  ليس بعضا من القش فقط

  شيءلا  بل..بعض من القش ؟  عدوك
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                                                                                أنت تعمل الله فقط...أنت تعامل االله .٤ 
رُ أُوْلُواْ الألَْبَابِ  هُوَ  أَفَمَن يَـعْلَمُ أَنمَا أنُزِلَ إِليَْكَ مِن ربَكَ الْحَق كَمَنْ " َمَا يَـتَذكذِينَ " ١٩:الرعد"أَعْمَى إِن٢٠:الرعد "ال 

 وَلاَ ينِقُضُونَ الْمِيثاَقَ " بينك و بين االله  ..لاو بين محمد ،  بيني الذيالعهد مثلا  ٢٠:الرعد"يوُفُونَ بعَِهْدِ اللّهِ " اسمع
االله ، ... نعم...يعني هذا ،لا أنت تصل االله ،  يمو عَ  خالي أنا أصل ٢٠:٢١الرعد "بهِِ وَالذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ * 

  سبحانه و تعالى االلهعامل تُ  أنت هكذا
 يقول االلهالله ،كأن ،  لا !؟ ...أنا أصبر لأجل أن فلانا قريبي أو لأجل ٢٢:الرعد" وَالذِينَ صَبـَرُواْ ابتِْغَاء وَجْهِ ربَهِمْ "
، عامل  سيئونفلا تقل إن الناس الناس ،  تعامللا تعامل االله  نتأ، قك و معاملتك للدنيا كلها الله ك إن كل أخلال

تتعب  انت، معاملة االله ،  تعامل االله نتأ ؟ تعامله أصلا هل كنتو  لي فلان صنعت له معروفا وشتمني لا تقل،  االله
هل تعرف ماذا ستأخذ في الله سبحانه و تعالى، من أجل ا؟  أتعرف من أجل من تتعب،  لأجل االله وتصبر لأجل االله

  ٢٣:الرعد "جَناتُ عَدْنٍ " ؟ هل تعرف ماذا ينتظرك؟  المقابل
   جنات عدن .٥ 
 الحياة أترون مناخ ٢٣:الرعد "وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آباَئهِِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرياتهِِمْ وَالمَلائَِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم من كُل باَبٍ "

   ٢٤:الرعد "فنَِعْمَ عُقْبَى الدارِ "الدنيا  يف ما تحملوه ٢٤:الرعد "سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبـَرْتُمْ " بهجتهاو  الاجتماعية
 وليست الجنةمثل  ٣٥:الرعد "مثَلُ الْجَنةِ التِي وُعِدَ الْمُتـقُونَ " بصيرته ينير له االلهيفهم و س طوبى لمن ...االلهيا  

مثَلُ الْجَنةِ التِي وُعِدَ الْمُتـقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنَْـهَارُ أُكُلُهَا " بكثير هكذامن  أعظم الجنة ، مثل كل هذا ...الجنة
    ٣٥:الرعد "دَآئِمٌ وِظِلهَا تلِْكَ عُقْبَى الذِينَ اتـقَواْ 

  ن ك القرآاطمئن مع.٦
أما قلت  "أثُبت أُحُد"لك أما قلت ،  تثبت لكي السورة يف ةسادس نقط،  القرآن ، المصحف؟  عترف ماذا معكا

 لأن كل نئاطم؟  يا رب نأطمئ لماذا ٢٨ :الرعد "وَتَطْمَئِن قُـلُوبُـهُم" السورة يف طمئناِ  لكل االله يقو  ؟ نئاطملك 
 القرآنشبه االله  "لَ مِنَ السمَاء مَاءأَنزَ " ك القرآنمع لأن نئاطم، يئا شلم يساووا أهل الباطل لأن  نئاطم، هذا معك 

هكذا هو  ،وأتى الباطل لينتفش على السطح  سرى الحق في الأرض "فَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ بقَِدَرهَِا" بالماء في هذه الآية
  "فاَحْتَمَلَ السيْلُ زبََدًا رابيًِا" الباطل

ا يوُقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النارِ " القرآنبماذا شبه االله  انظر أيضاً  الذين ينقون الذهب عن طريق وضعه في النار  اللي" وَمِم
لُهُ " لإزالة الشوائب منه فيكون ذهبا خالصا ا يوُقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النارِ ابتِْغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زبََدٌ مثْـ ما  ١٧:الرعد" وَمِم

،  الناريو المثل  المائيالمثل " ةبن تيمي"شيخ الإسلام  قال مامثلشبه القرآن بالماء و النار  االلهأي أن ؟  معنى ذلك
 هذا، و  الإيمانيةمن جنات المقامات  هلك قلبك و يملأي يحي أن ممكنال ماء من القرآنهذا  ...و النار اءالم

إذاً  لك طريقك إلى االله ، تنير، و نار  هبذة سبيك تتركهقلبك و  تملأ يتالالشبهات و الشهوات  يصفتنار القرآن 
  الماء الذي يحيي قلبك الطريق إلى االله و  يالقرآن نورك ف هذا

على قدر مساحته  من الماء أخذ واديكل  ١٧:الرعد "فَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ بِقَدَرهَِا" يقول؟ لكن ماذا يقول االله في أولها 
التي  الإيمانيةالسعه  قدرالإيمان على  بمعانيكل قلب   شُحن، ره قدمن القرآن على  أخذكل قلب و ... وحجمه
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حسنا  ! حتى تعرف أين أنتتسأل نفسك هذا السؤال  بد أنلا ؟ما قدر الإيمان الذي يرتوي به قلبك  يمتلكها ،
  ربنا نشعر أننا أقوياء مادمنا معك 

   مع المدعوين شيئان ...؟ فما المطلوب منا
   الأخلاق .١

 * الذِينَ يوُفُونَ بعَِهْدِ اللّهِ و * ربَـهُمْ  وَالذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يوُصَلَ وَيَخْشَوْنَ " قلناه أيها الإخوة الذيالشوط 
،  كسب الرأي العام،  ، كسب الناس  الأخلاق ..إخوةالأخلاق يا  ٢٢ :١٩الرعد"وَالذِينَ صَبـَرُواْ ابتِْغَاء وَجْهِ ربَهِمْ 

هم يعرفون  لأن، ها الدين ب نحن ويهدمونأخطائنا  ذونخأي ، الداعيةمن خلال  الدعوة نيهدمو أهل الباطل حيث أن 
الدين من يؤتَى  احذر أن ، فاحذر يهُدم الدين بأخلاقك،  نحنه من خلالنا نيهدمو ،  خلاله كيف يهدمون الدين من

  .خدمة الناس يف االلهن آيات م آية كُن،   الأخلاق يف االلهمن آيات  آية كُنلك  بَ قِ 
 كانت فأنت فقط لو،  الآن سيموتون كي لا يؤُخذ الناس منهملك اكسبوا الناس لأن أهل الباطل ل تقو الآيات 

 أحضر،  رات لأصحابككِ ذَ الم اطبع،  الكرم و الخدمات و ثارأخلاق الإي العظيمة الأخلاق ، ةاليأخلاقك ع
خلاق بالأ تحلوا،  الذي هو في السنة التي بعدك اخدم،  ا واعمل لهذاذاكر لهذ ، أصحابكعلى  مرّ ،  المذكرات

   إلى االله سبحانه و تعالى نتدعو  منتاو  ةعظيم
  لباطلامواجهة أهل  يقوة القلب ف. ٢

 النا قرآنا هاتو  ٣١:الرعد" الأَرْضُ أَوْ كُلمَ بِهِ الْمَوْتَى أَوْ قُطعَتْ بِهِ  بهِِ الْجِبَالُ  سُيـرَتْ  قُـرْآناً وَلَوْ أَن " تخاف إياك أن
الذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ  بَلْ للِهِ الأَمْرُ جَمِيعًا أَفَـلَمْ يَـيْأَسِ " ما هذا الجنون الذي أصابكم ؟،  نقطع به الجبال

هُمْ بِمَا صَنـَعُوا لَهَدَى الناسَ جَمِيعًا وَلا ،  مصيبة بعد أخرى، مثل أمريكا  ٣١:الرعد" قاَرعَِةٌ  يَـزَالُ الذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُـ
أَوْ  قاَرعَِةٌ  الذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُـهُمْ بِمَا صَنـَعُوا وَلا يَـزَالُ " ، مصيبة جديدة تلي الأخرى زلزال بعد آخر ، إعصار بعد آخر

 لا اطمئن،  سورة الرعد تقول لك كن جبلا صامدا ثابتا إذاً  ٣١:الرعد "دَارهِِمْ حَتى يأَْتِيَ وَعْدُ اللهِ تَحُل قَريِبًا مِنْ 
  ؟ ماذال ، فتخ
  ؟ االله  أتعرف من معك .١
  " عبودية الكون الله"؟ الكون كله  أتعرف من جنودك في المعركة .٢
   ي شيئاو ايسلا ش قال نبعض م؟  أتعرف من عدوك .٣
  لك؟ االله المَ  أتعرف لمن تتعب .٤
  ؟ جنة عدن  أتعرف ما الذي ينتظرك .٥
  حياة القلوب ...؟ القرآن نور الطريق و ماء  أتعرف ما معك .٦
   أبداً ف تخ لاكتاب االله سبحانه و تعالى و   ىو أقبل عل ناطمئ إذا

  ؟ اً إمام هل تستطيع أن تكون ...سورة إبراهيم 
لك ل تقو ؟  ماذا تقولاً جد بسيطةسورة إبراهيم فكرتها  ، يمسورة إبراه هي ذهه ؟ رسالةصاحب  در أن تكونهل تق

 بد أن يكونلا أئمةأهل الباطل  مثلما كان ، أئمة أهل الحق فلا يصح أن لا يكون  ، الباطل يف أئمةأهل الباطل  أن
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 ؟ ماذال ،؟ إبراهيم لذلك سُميت السورة سورة من،  ةيصح أن يوكونوا هم محترفين ونحن هوا فلا ، أئمةأهل الحق 
   الآن سنتكلم مع بعضنا يا إخوة

  : أيها الإخوة محترفونأهل الباطل 
 ةمؤسس...كليبات و المجلات و المناظر ، الفضائيات و ال يضيعوا الشباب بنوها كي ةضخم : مؤسسة شهوات.١

  ةضخم
عليه مليارات ن يصرفو  ذيالو المجلات و جيش التنصير  تنالمن خلال الفضائيات و برنامج  : مؤسسة شبهات.٢

  المليارات
كلمة   بجانبهو  صلى االله عليه وسلم  رسول االله ملابسو وضع  "الإرهابي"فيلم ل عم يذاك الذ :ة مؤسسة علمن.٣

   ! الإرهابي
و مؤسسة  "ةرَ الكُ "مؤسسة  اسمها ةمؤسس،  جداً  جداً كبيرتين من خلال مؤسستين   : تهييف للشباب ةمؤسس.٤

 أرأيتو ؟ مررها  يت الكرة منأأر ؟ و  كل قضيته من سيفوز  تافهاً كي يصير الشباب ،   "الفن"سسة مؤ  اسمها
  !؟ لا أعلم ماذا أرأيت؟  ١:٢" إسكو" هَزمت" موزامبيق"
يكون الشباب  تهييفمؤسسة  ! انظر ماذا كانت تفعل البنتو !  ما لبسه البارحة" ...." انظر :مؤسسة الفن  .٥

  !، مؤسسة التهييف  لن يستطيعوا عمل شيء لدين االله ليسوا رجالا ، تافهينا الجامع حتى لو دخلو !  تافهين
   المسلمين ليل نهار  يهم على أراضنيضربو  نيالذ الكيماويو  البيولوجيو  النووي : مؤسسة السيف .٦

لا بد أن  ، الحق يف أئمة لا بد أن نكون،  اإمام لا بد أن تكون أنت.. لا يصح! ؟تلعب  نتأكله و   حترافالإ هذا
  تكون بطلاً 

  الإنسانسورة 
أصلى أحدكم فجر الجمعة وعلم بماذا قرأ  ؟ هل صلى أحدكم الفجر في أحد الجوامع الذين يصلون فيهم بالسنة

   الإنسان ...انيةالثو  السجدةسورة  الأولى الركعة؟  انيةالثالأولى و  الركعة يف الإمام
 نظرت لماذا سورة السجدةلو  ؟ لماذا ، الجمعةو الإنسان يوم  بالسجدة يع يصلمَ جُ ال في أغلبالرسول  كان ماذال

لو تأملت سورة سبوع ؟ أعلى الأقل كل  ةمر  الصحابةعلى  تعرضان لابد أن السورتين هاتين نأ على رصِ يكان 
هُمْ أَئمِةً  وَجَعَلْنَا" السجدة ستجد قول االله    ٢٤:السجدة" بأَِمْرنِاَ لَما صَبـَرُوا يَـهْدُونَ  مِنـْ

هُمْ أَئِمةً  وَجَعَلْنَا"  ...الدنيا يف الإمامةبشرى الدنيا  إذا ٢٤:السجدة" وكََانوُا بآِياَتنَِا يوُقِنُونَ  ا صَبـَرُوابأَِمْرنِاَ لَم  يَـهْدُونَ  مِنـْ
و أ كاملةصفحة   ١٣:١٢الإنسان" ....امُتكِئِينَ فِيهَ * وَجَزَاهُم بِمَا صَبـَرُوا جَنةً وَحَريِرًا "ولو تأملنا في سورة الإنسان

و  آتية إليهم ، الجنةقطوف و  ١٣:الإنسان "ئِينَ فِيهَا عَلَى الأَراَئِكِ مُتكِ " و ةالجنكلام عن مليئتان بال فنص و ةصفح
                                               أروع الملابس يلبسون ، ويسقيهم االله شرابا طهورا يطوفون عليهم ،ن و الولدان المخلد

  !!!ونحن ؟... كانوا رجالا 
  عليه الصلاة و السلامالرسول  فكان ، "الآخرةى بشر "و سورة الإنسان فيها " بشرى الدنيا"فيها  السجدةسورة  إذا

يقرأ  عليه الصلاة و السلام كان الرسول  يالتإن من أهم الآيات  ولكني أشعر، ة كل جمعفي  ين يبشرهم بالبشر يكأنه 
هُمْ "آية  لأجلها السجدةسورة  لابد  ئمةأاجعلوا من أنفسكم  للصحابةيقول كأنه  كان ٢٤:السجدة" أَئمِةً وَجَعَلْنَا مِنـْ
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ولذلك لم يكون الصحابة مثلنا هواة  لابد أن نكون نحن أئمة يا إخوة ، أئمةأهل الباطل  ، أئمة للدين أن تكونوا
  ؟  كيف لكنهم كانوا محترفون ،

كل   ذو أخ، و التنكيل و الضرب  ، التعذيب التشريد و أيامها تعنيكانت "  أبى الأرقم بناالأرقم "دار  دخول
يذَُبحُونَ أَبْـنَاءكُمْ " دخلواو  والسخرية، والامتهان الوقت و العداء  ذلك يف لتي يعطيها لك أهلكا الماليةالمعطيات 

كم شخص منا ،لو أن هذا هو الثمن  ، دخلوا يعلمون أن هذا هو الثمن ومع ذلك ٤٩:البقرة "وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ 
كانوا محترفين  فكانوا رجالا حقا ، المطلوبةالتضحيات  يعلمون مو هبادئ الأمر فدخلوا  !سيدخل بيت االله الآن ؟

، و  القسطنطينية في" الأنصاريأبو أيوب "، و  مصر يف "عمرو بن العاص" ؟ لماذا ترى قبورهم موزعة في الأرض
   !؟ ماذال، بلد  يفمنهم ، كل واحد ....يف" سيدنا معاذ"

باع خشب سقف بيته عشان يجمع أحاديث  الليعدهم محترفين ، ب كانواوالسلف    ،رجالا كانوا هم إنه الدين ،
 لأن الدين يحتاجه فماذا يفعل ؟ حتى منهم من ترك زوجته وأهله عشرين عاما ، و، االله صلى االله عليه وسلم رسول 

وجوا بعدما تتز  !صلى االله عليه وسلم ، لا تخافون لا نقول لكم اتركوا أهلكم وزوجاتكم  يجمع أحاديث رسول االله
 بالونات اتضح أنا،  ا محترفينكانو  ، يجمع سنة رسول االله حتىضحى بماله كله  منهم من و !إن شاء االله  أولا

؟ أم  أليس القرآن الكريم نسبا بيننا وبينهم؟  ألسنا أولاد حلال؟  إخوةيا  نشبه من؟ كن نشبه منل بدون داع منفوخة
؟ إذا لمستها إبرة لا تسمع سوى فرقعة  اذا نعد بالونا منفوخة دون داعلم؟  أننا لا ننتسب للقرآن مثلما ينتسبون هم

  نحن بالونات ...للأسف ...لم يعد هنا أي شيء ،
  فى الحق إماماً كن 

سورة قصة سيدنا إبراهيم  يف،  الباطل يف أئمة مثلما همالحق من أئمة  اإمام لا بد أن تكونلك ل قو تسورة إبراهيم 
وَقاَلَ " فيهم واحد ثاني،  باطل إمامُ  فرعونفيهم  أول واحد ، باطل أئمةكروا فيها كلهم ذُ  نيالذن كل أهل الباطل أ

هذه لنا فماذا  ،الرؤساء ،الكبار هؤلاء ١٣:إبراهيم"أَرْضِنَا" ...١٣:إبراهيم ؟"  كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لنَُخْرجَِنكُمْ مِنْ  الذِينَ 
يقولون افعلوا لنا  عندما يأتي في مشهد العذاب الذين سمعوا كلامهم  لذلكالرؤساء هؤلاء  إذاً  ؟ تريدون من أرضنا
ما مشيتوا  يالحق ز  ينكم مشيتوا ورانا فاكنتوا زم" لَوْ هَدَاناَ اللهُ لَهَدَيْـنَاكُمْ "عذاب قالوا لهم  أيعنا شيئا، أو أزيلوا 

   ٢١:إبراهيم" لَوْ هَدَاناَ اللهُ لَهَدَيْـنَاكُمْ "الباطل  يورانا ف
لُواْ نعِْمَةَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلواْ قَـوْمَهُمْ  " السورة يهل الباطل فأ من مذكورة طائفةثالث  ذِينَ بَد٢٨:إبراهيم "أَلَمْ تَـرَ إِلَى ال 

وَلاَ تَحْسَبَن اللّهَ غَافِلاً " السورة يف كورةمذ ال الأخيرة و الرابعة الطائفةباطل ،  أئمةكله  ، إذا هؤلاء كذلك كبراء القوم
رُهُمْ ليِـَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ  مَا يُـؤَخالِمُونَ إِنا يَـعْمَلُ الظإذاً  ٤٦:يمإبراه "وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ " ٤٢:إبراهيم "عَم 

وَقَدْ مَكَرُواْ " هؤلاء الذين يضعون الخطة و من تحتهم يخططون ، هؤلاء الذين يخططون،  هؤلاء الذين يمكرون
 ؟ ماذا...هم ل يقول القيامةربنا يوم  ٢٨:إبراهيم "لتِـَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ  وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ  مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللّهِ مَكْرُهُمْ 

أنتم رأيتم الكبراء الذين سبقوكم هلكوا وجئتم جلستم  ييعن ٤٥:إبراهيم "فِي مَسَـاكِنِ الذِينَ ظلََمُواْ أَنفُسَهُمْ  وَسَكَنتُمْ "
   إبراهيم إمام الأنبياء قصة سيدنا هيالوسط  يفالحق  ةقص ولذلك،  الكبراء هؤلاء أيضاف ، في نفس مجالسهم

،  السورةسيدنا إبراهيم على  سما يوضع، و  م أئمة ونحن لسنا أئمةأن يكونوا ه لا يصحلك ل يقو ربنا كأن لذلك  
ل يقو  السورة يف آيةو من أول  اإمام البداية أن تكونمطلوب منك من  أنهلك ل يقو  كي،   السورةالإمام على  اسم
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إذاً نحن  ١:إبراهيم "النورِ بإِِذْنِ ربَهِمْ  كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِليَْكَ لتُِخْرِجَ الناسَ مِنَ الظلُمَاتِ إِلَى" رسالةصاحب  نتألك 
  ةوراءنا رسالة وقضية أيها الإخو 

  مصير أهل الباطل
وَاسْتـَفْتَحُواْ وَخَابَ كُل جَبارٍ " انظر لقول االله تعالى ...لا؟ يهددونا و يخوفونا ل الذين أتوا هؤلاء أئمة الباطل لكن 
لا يستطيع  ...لا يستطيع ١٧:١٥إبراهيم "يَـتَجَرعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ *يُسْقَى مِن ماء صَدِيدٍ من وَرآَئهِِ جَهَنمُ وَ *  عَنِيدٍ 

لا و  تحفهالموت  أسبابسبب من  خمسة آلاف ١٧:إبراهيم "وَيأَْتيِهِ الْمَوْتُ مِن كُل مَكَانٍ "لكن يبتلعه غصبا عنه 
  لم ير العذاب الشديد بعد  ١٧:إبراهيم "عَذَابٌ غَلِيظٌ  وَمَا هُوَ بِمَيتٍ وَمِن وَرآَئهِِ " يموت

لن رب  ه الريح ياب لم تشتدالرماد لو  هذا ، محروقإنه ! رماد  ١٨:إبراهيم "مثَلُ الذِينَ كَفَرُواْ بِرَبهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ "
  من أجل حسرتهم الدنيا  فيأهل الحق ب فعلوه مامفقط  رقت حُ  ، أعمالهميفعل لهم شيئا 

وَقاَلَ الشيْطاَنُ لَما قُضِيَ الأَمْرُ إِن " ١٨:إبراهيم" مِما كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ  اشْتَدتْ بِهِ الريحُ فِي يَـوْمٍ عَاصِفٍ لا يَـقْدِرُونَ "
لَيْكُم من سُلْطاَنٍ إِلا أَن دَعَوْتُكُمْ فاَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَـلُومُونِي اللّهَ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الْحَق وَوَعَدتكُمْ فأََخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَ 

   بكاء جميعها ةمسين ألف سنالخ ظلوا ...اابكو  ...اعملوا ٢٢:إبراهيم "وَلُومُواْ أنَفُسَكُم
" ا أَناَْ بِمُصْرخِِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرخِِيي   "في جهنم ولا يستطيع أن يفعل أحدنا شيئا للآخر  نحن جميعنا! كفى " مإِن

لُواْ نعِْمَةَ اللّهِ كُفْرًا  " ٢٢:إبراهيم" كَفَرْتُ بِمَآ أَشْركَْتُمُونِ مِن قَـبْلُ إِن الظالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ  ذِينَ بَدأَلَمْ تَـرَ إِلَى ال
  سورة إبراهيم بآيات العذاب الأليمفي  أتى االله ٢٨:إبراهيم "بئِْسَ الْقَرَارُ  جَهَنمَ يَصْلَوْنَـهَا وَ * وَأَحَلواْ قَـوْمَهُمْ دَارَ الْبـَوَارِ 

إلى  ممشدود بعضه ٢:إبراهيم "اللّهِ الذِي لَهُ مَا فِي السمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَوَيْلٌ للْكَافِريِنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ "
لا يستطيعون الهرب منه  ،مشدود زمان و مشدود مكان مكنهم من الهروب من هذا العذاب ،ييوجد ثغر  بعض لا
  ؟ لماذا يا رب هذا العذاب الرهيب، يستطيعون الهرب لأي مكان آخر ولا  لحظة ،

عدها التي ي الأليمة العقوبةن من و يرتدع الظالم حتى ة ،يواجهوا بكل هذه القو  بد أنلا هذا هو علاجهم ،أئمة الباطل 
هذه هي العقوبة التي يعدها لهم في  ، إلـه عزيز إلى أنه معك ن ئتطمحتى و  ، من جراء حرب أهل الحق لهم االله
و ! و لنعطينكم  ليس "وَلنَُسْكِنـَنـكُمُ " الدنيا يمكين فالتَ أنت يعد لك و  مثلها ةالدنيا عقوب ي، و يعد لهم فالآخرة 
   مكين التامة التَ معلا لا يضايقك شيء  ،الأرض  ي هذهف ش ستعي يسكون يعن ...لنسكن

لأهل  ١٤:إبراهيم "خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ " ؟هاه  ١٤:إبراهيم "وَلنَُسْكِنـَنـكُمُ الأَرْضَ مِن بَـعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ "
وَلاَ " العذاب يف الأخيرط لشو ل انظر ، اً الخوف من أعداء الحق أبد ليس، الخوف من البشر  ليس، الخوف من االله 

 يو ف" أفغانستان" يو ف" نتنامواجو " احذر أن تعتقد أن االله لا يعلم بالذي يجري ٤٢:إبراهيم" تَحْسَبَن اللّهَ غَافِلاً 
لا تعتقد أن االله لا يعلم ،  "فلسطين" يمعتقلات اليهود ف يف لا تعتقد أن االله لا يعلم بالذي يجري،  "غريبأبو "

  من ظلم لأهل الحق بالذي يحصل
رُهُمْ ليِـَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأبَْصَارُ  وَلاَ تَحْسَبَن اللّهَ " مَا يُـؤَخالِمُونَ إِنا يَـعْمَلُ الظمُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رءُُوسِهِمْ *غَافِلاً عَم" 

بعضها  ءورا رونهاي يالتالأهوال  ةكثر ؟ من   ماذا، ل لا ترمش ونهميع "لاَ يَـرْتَد إِليَْهِمْ طَرْفُـهُمْ " ؟ه إيه د ٤٣:٤٢إبراهيم
   يخاف إن أغلق عينيه أن يُضرب بمطرقة من حديد تكسر له جسمهعينه و  غلقي لا يستطيع أن، بعضها  ءوراثم 
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  ) ٢١من  ٢١صفحة (   من سلسلة الطريق إلى القرآن "عشراليوم الثالث " 
  

 * وَأَفْئِدَتُـهُمْ هَوَاء" نه بقي هناك في الحنجرةقلبه من كثرة ما انخلع من مكا "لاَ يَـرْتَد إِليَْهِمْ طَرْفُـهُمْ وَأَفْئِدَتُـهُمْ هَوَاءْ "
وَأَنذِرِ الناسَ يَـوْمَ يأَْتيِهِمُ الْعَذَابُ فَـيـَقُولُ الذِينَ ظلََمُواْ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رءُُوسِهِمْ لاَ يَـرْتَد إِليَْهِمْ طَرْفُـهُمْ وَأَفْئِدَتُـهُمْ هَوَاء 

رْناَ إِلَى أَجَلٍ  ـنَا أَخَن زَوَالٍ  ربن قَـبْلُ مَا لَكُم مسُلَ أَوَلَمْ تَكُونوُاْ أَقْسَمْتُم مبِعِ الرجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَـتقَريِبٍ ن" 
نَا لَكُمُ الأَ " ٤٤:٤٣إبراهيم وَقَدْ * مْثاَلَ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَـاكِنِ الذِينَ ظلََمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَـبـَينَ لَكُمْ كَيْفَ فَـعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْـ

* وَعِندَ اللّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لتِـَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ " خطط هائلة كي يدمروا الإسلام في الأرض" مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ 
رَ الأَرْضِ  يَـوْمَ *انتِْقَامٍ فَلاَ تَحْسَبَن اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِن اللّهَ عَزيِزٌ ذُو  لُ الأَرْضُ غَيـْ هذا كل  ٤٨:٤٦إبراهيم "تُـبَد

وَبَـرَزُواْ للّهِ " ربنا الملك سبحانه و تعالى لا شيء يحميك ولا يسترك عن "وَبَـرَزُواْ للّهِ " تتبدل "وَالسمَاوَاتُ " يتبدل
   ٤٨:إبراهيم "الْوَاحِدِ الْقَهارِ 

كل هؤلاء الكبراء ،   لا أعرف مننب اجبنب قارون اجبفرعون  ئمةأ ...نعم ٤٩:إبراهيم" رَى الْمُجْرمِِينَ يَـوْمَئِذٍ وَت ـَ"
أو النحاس  المغليالرصاص  مثل ٥٠:٤٩إبراهيم "سَرَابيِلُهُم من قَطِرَانٍ *  مقَرنيِنَ فِي الأَصْفَادِ " مقرونون مع بعضهم

سَرَابيِلُهُم من قَطِرَانٍ وَتَـغْشَى " ؟ ، فما شكل حرّهمغليتابوت من نحاس  بسه الذي يللبسو العياذُ باالله ،  المغلي
   ٥١:٥٠إبراهيم "ليَِجْزِي اللّهُ كُل نَـفْسٍ ما كَسَبَتْ إِن اللّهَ سَريِعُ الْحِسَابِ  *وُجُوهَهُمْ النارُ 

يا  كثيرال ليسنا ، المطلوب م المعصيةو لأهل  الطاعةو لأهل الكفر ، لأهل  الطاعةهل لأ "إِن اللّهَ سَريِعُ الْحِسَابِ "
قال رسول االله صلى االله عليه ، من الثواب  و نرىمن نهار نصبرها الله  ساعة ، طلوب منا يوم واحدمالاالله ،  و إخوة
 ،سمعت ولا خطر على قلب بشر  أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن: قال االله تعالى : "وسلم 

هَـذَا بَلاَغٌ للناسِ " ، متفق عليه "يَـعْمَلُونَ لاَ تَـعْلَمُ نَـفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُم من قُـرةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانوُا ف":واقرؤوا إن شئتم 
                                                    ٥٢:إبراهيم "ذكرَ أُوْلُواْ الألَْبَابِ وَليِنُذَرُواْ بِهِ وَليِـَعْلَمُواْ أَنمَا هُوَ إِلـَهٌ وَاحِدٌ وَليَِ 

                                                                                   ؟ لماذا، سورة إبراهيم بعد سورة الرعد لماذا تأتي 
أن ،  أن تذهب للأمام ، ليس فقط لا ترجع للوراء ، لا تقول اثبت فقطبراهيم سورة إ،  اثبتك ل تقولسورة الرعد 

الذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِن " بجانبسورة إبراهيم  يف ١٤:إبراهيم "خَافَ  ذَلِكَ لِمَنْ " لا تخف من أي شيءإمام ،  تكون
                                                                                                  سورة الرعد يف ٢٨:الرعد "قُـلُوبُـهُم

تان الأخريتان السور ، و من غير االله  لا تخفلك ل تقو ..باالله و سورة إبراهيم  اطمئنلك ل تقو سورة الرعد  إذاً 
                                                                        من أئمة الحق اإمام أن تكونت بدلك لا تقولان
سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إلـه إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك ،  لكمو  ليهذا و استغفر االله  قوليأقول 

    و جزاكم االله خيرا، الطريق إلى القرآن   يالخامسة عشر ف الخطوةبإذن االله مع  غداو 
 تم بحمد االله

  :تفضلوا هنــا  تفريغ الدروسقسم شاهدوا الدرس للنشر على النت في  
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